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د.عيد الله شاكر الجنيدي 


صاحبة اللاأامتياز 
جماعة أنصار السئة المحمدية 


المشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 


رحلة الوداع 


استغرقت رحلة حج المصطفى صلى اللّه عليه وسلم 75 يومَاء 
بدايتها السبت 75 من ذي القعدة: وكان عدد الحجاج معه 


اللجنة العلمية ا ٠0٠٠‏ حاج: ونتحرك الجمع المبارك يوم الأحد 7 من ذي 

5 1 القعدة من الميقات ذي الحليفة بعد صلاة الظهر؛ وكان الوصول 

3 3 0 الرحمن لمكة المكرمة ضحى الأحد ؛ من ذي الحجة جلس بيمكة ؛ أيام من 
معاوية محمد هيكل الأحد للخميس؛ و ضحى الخميس يوم التروية توجه لمنى: 
د.مرزوق محمد مرزوق عاد صلى اللّه عليه وسلم من الحج خارجًا من مكة يوم ١54‏ من ذي 


الحجة: ثم عناد إلى المدينة وعاش بعد الحج ٠١‏ يومًا مرض * 


محمد عبد العزيز السيد آخرها وتوب2:؛ وكان مجموع أيام مرضه ١١‏ أو4١‏ يومًا؛ أسبوعان 
التحرير تقريبًاء : 
6 شارع قوئة عابدين ‏ القاهرة الأسبوع الأخير من حياته من الاثنين للاثنين حيث اشتد عليه 
ت:/ا١‏ ه777 _ فاكس ١7717:‏ 17لا المرض: فانتقا من بيت ئة الى بيت عايشة بإذن تنسائة 
التروف #١‏ التتروتي جميعًا: رضي الله عنهن: اشتد المرض عليه جَدا يوم الأريعاء 
1/1 0©-آ01107171111© 3161817111151 
رئيس التحرير, قبل الوفاة ب ه أيام: و يوم الخميس صلى آخر صلاة با مسلمين 
1/1©1101:1/1411-001] ”اله رون بالسجد صلاة الغرب يسورة اقرسلاتة: وكم يسنتقلم اشرو 
فقسم التوزيع والاشتراكات شاء ف لم 
تاه - 3-7 فًّ 000 5 
00-011 1ه لاه 1115181 /لالم “1512111 و و ميد أوالأحد وجد وو > 20 لكتواكانت 
المرك زالعام: صحوة الموت- 4 صلاة الظهر وصلى بالناس فقاعدا ويجواره أبو 
هاتف ,"لاه 5-1841 4ه 1و بكر رضي الله عنه: وي يوم الإثنين آخر يوم 4 حياته ألقى على 
1 خ 01310 ك5ك1 له ان 5 ليه . امام“ يالا ابه بام جا نظرة الوداع- ثم آخر ثقاء مع فا 1 3: ثم ثقل 
ْ تنويه حجر عائشة وهو يقول: بل الزفيق الأعلى. ثم فاضت روحه 
إلى الإخوة مشتركي مجلة التوحيد يمسن برجاء الشريفة. صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا ‏ 


مراجعة مكتب البريد التابع لكم. والاتصال بقسم 
الاشتراكات # حالة عدم وصول المجلة: والأبلاغ ا 7 5 بر 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك: للتواصل 72 
مع المستولين # هينة البزيدء وبحث الشكوى: 
لضمان وصول المجلة للمشترك لك مو عدا شا 

والله الموشق 


قعل (للهارجة الكريم كرقيةكاملة عقوي حلي 18 مجلداً 
ا ا م 


21211101112071 :لاط 0دجهادرلا 


افتتاحية العدد: قتل الأبرياء ئيس من الإسلام: الرئيس العام 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 
الجزاء من جنس العمل:د. خالد بن علي الغامدي 
باب الستة: د مرزوق محمد مرزوق 
درر البحار: علي حشيش 
منتسك الحج آداب وأحكام: محمد عبد العزيز 
الحج موسم رحمة وسلام: عبده الأقرع 
ضرورة توعية الحجاج قبل سفرهم للجج: 
الشيخ أحمد فهمي: رحمه الله 

الحج المبرور ئيس له جزاء إلا الجنة: 

الشيخ محمد علي عبد الرحيم: رحمه الله 
التبرير وإلقاء المعاذير: المستشار أحمد السيد علي 
واحة التوحيد: علاء خضر 
أخرالسياق إذ فهم النص: متولي البراجيلي 
باب الفتاوى 
باب الفقه:د. حمدي طه 
نظرات ف سيرة التبي صلى الله عليه وسلم: جمال عبد الرحمن 
تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
قرائن اللغة والتقل والعقل:د ‏ محمد عبد العليم الدسوقي 
وسائل الخشوع ف الصلاة: صلاح نجيب الدق 
التعصب وأثره السيئ 4 ماضي الأمة وحاضرها: د عماد عيسى 
الإحسان إلى اليتيم خُلق كريم: صلاح عبد الخالق 
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مصر ١١؟‏ قرش . السعودية 5 ريالات 
الامارات ” ذراهم + الكويت 65٠+‏ هلس 
المغرب.دولار أمريكي ..الأردن 05٠١‏ فلس 
غقطر" زيالات .: عمان نصف ريال عمانس 
أمريكا دولاران ؛ أورويا ١‏ يوره 

الاشتراك السنوي 
-١‏ لك الداخل 1١‏ جنيها بحوالة غورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب يريد 
عايدين : مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها 
.الاسم والعنوان ورقم التليفون 
4-7 الخارج ١9‏ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
-أومايعاد لهما 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامي فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أتصار 
السنة حساب رقم / 1١5165١‏ 


منعد البيع الوحيد 
بيع الوح 


مقر مجله التوحيد 
الدور السادع 
حِ 
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بقلم! الرئيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيدي 


١ 
ظ‎ 
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وهو -- 


عع وس ساد 


الحمد. لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام عبلى 
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين.. وبيعد: 

فمما ابتلي به الناش (# هذه الأيام؛ ما 
نراه ونسمع عنه '# أنحاء العالم من حوادث 
التفجيرات: والعمليات الانتحارية؛ التي يسميها 
البعض خطأ «الاستشهادية»»؛ والتي تقتل -دون 
تمييز الأبرياءَ ومعصومي الدم؛ وما يعقب ذلك 
من دمار ل المرافق» والمساجدء والمنشآت العامة 
والخاصة:؛ بدون تضريق. 

يحدث هذا ل بلاد الاسلام: وغيرها من بلدان 
العالم: مما أدى بكثير من المتعجلين والمتهورين أن 
يُلصقوا هذه الأعمال بالإسلام» وهو منها براءً, 
بل إن نبيّ الإسلام تبر من مثل هذه الأعمال 
صراحة بقوله صلى الله عليه وسلم: «مّن خرّج 
على أمتي (وِ# رواية بسيفه) يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي 
عهد بعهده؛ فلستٌ مته: وليس مني» (رواه مسلم 
0004 

ولم تسلم من مثل هذه الأعمال الارهابية 
الاجرامية مقدساتٌ الإسلام؛ حتى وصلت إلى 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فضي يوم الاثتين التاسع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك لهذا العام 5470اه؛ وقبل أذان 
المغرب فُجِعَ أهل المدينة التبوية ومن مسجد 
رسول اللَّهَ صلى الله عليه وسلم بِحَدَثْ عظيم 
ومصاب جلل؛ عندما فجر أحد الانتحاريين 
نفسه بجوار المسجد ‏ مجموعة ممن يقومون 
على حفظ الأمن والنظام وخدمة زائري مسجد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

وما فعله يعد من الأعمال الاجرامية التي 
تتصادم مع العقل والدين: وقد هلك هذا 
الانتحاري بتفجير نفسه وراح ضحية ذلك عددُ 
من الجنود الصائمين الموحدين. 

وهذه الأعمال الانتحارية تتعارض مع الشريعة 
الاسلامية السمحة وتنافيهاء وهذه بعض الادلة 
على ذلك: 

-١‏ حرم الإسلام ترويع المؤمنين وإدخال الفزع 
عليهم, كما حديث عبد الله بن أبي لينى قال: 
حَدَحْنَا أَضْحَابٌ مُحَمّد د صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَأَنْهُمْ 
كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
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َنَامَ رَجُلُ مِنهُمْ فَانطَلَقَ بَعْضْهُمْ إلى حَيْلٍ مَعَهُ 
فَأَخَدَهُ َصَرْعَ. فَقَالَ و الله صَلّى الله عَلَيْهُ 
وَسَلُمَ: ”لا يُحِلُ مُسْلِم أنْ يَُوَّعَ مُسلِمَا - (أبو 
داود: 954/7). 

والفزع هو الذعر والخوف؛ وكم من مسلم فزع 
وبع من هذا الحادث؛ وقد ذكر المناوي رحمه 
الله أن هذا لا يجوز وئوكان الفاعل هازلا لما فيه 
من الايذاء (انظر؛ عون المعبود 1741/11). 

فما بال من يفعل ذلك وهو قاصد متعمد»؛ 
والإسلام بعالميته ورحمته يحرم مثل هذا الفعل 
حتى مع اليميوانات: كما 2 حديث عبد الله بن 
مسعود ,رضي الله عنه فال: كنا امع رَسُولِ الله 
صَلّْى الله عَليْهِ وَسَلْم ب سَمْرِ فَانْطَلقَ لحاجَته) 
هَرَايْنَا حَمَرَّة- طائر صغير كالعصفورٍ- مَعَهَا 
َرْخنِ فَأَحَدْن فرْخَيَا فَجَءَتْ الْحَمَرَة فجَعَلَتَ 
تَفْرشٍء هَجَاءَ النَبيُ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلْمَ فصَالَه 

"مَنْ فَجَعٌ هَذهِ بِوٌئْدِهَاة رُدُواٍ وَلِدَهَا اليها “ وَرَأى 
قَزِيَةَ نَمَلٍ قد َحَرْقََاهَا فَقَالَ: "مَنْ حرق هَذْهه 
قينا تَحْنّ. قال "إنَهُ لا يَنبَِي أَنْ يُعَدْبٌ بِالنَارٍ 
3 رَيِْ الذار" (رواة أبو داود وصححه الأكباني 
ب صحيح سنن أبي داود - 

وقد ذكرأبوداود رحمه الله تحت باب بعنوان: 
دباب ذ كراهية حرق العدو بالنار.» فانظر أيها 
المسلم إلى رحمة الاسلام بالحيوانات والكضار» 
ثم انظر إلى فعل هؤلاء البغاة وقتلهم للمسلمين 
ونتحريقهم لهم دون رحمة أووازع من دين؟! 

7- نهى الإسلام عن حمل السلاح على المؤمنين 
كما ب حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: 
دمن حمل علينا السلاح فليس مناء. (البخاري: 
«لادلال ومسلم: /9). 

وهذا وعيد شديد لمن حمل السلاح: فما بالك 
بالقتل والتفجير والتدمير. قال ابن حجر بذ 
شرحه:: ففيه د لالة على نتحريم فتال ا مسلمين 
والتشديد فيه. وقوله: ”فليس منا“ أي ليس 
على طريقتنا؛ أو ليس متبعا لطريقتنا؛ لأن من 
حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا 
أن يرعبه بحمل السلاح عليه لاإرادة قتاله أو 
قتلهء. (فتح الباري: .)1١4/1‏ 

بل إن الاسلام حرّم مجرد الاشارة بالسلاح 
كما ل حديث أبي هريرة ة رضي الله عنه عن 


النبي صلى الله عليه وسلم قال؛: «لا يشير /! 


أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع 4 يديه فيقع بذ حضرة من 
الثار». (البخاري: الاءلا ومسلم: .)51١١/‏ : 


قال ابن حجر:« وي الحديث النهي عما يفضي ْ 


إلى المحدور وإن يكن المحذور محققا سواء كان | 


ذلك ف جد أوهزلء. (فتح الباري: 190/1). 

و رواية لمسلم: أن الملائكة تلعن من يشير 
إلى أخيه بحديدة. يقول أبو هريرة: قال أبو 
القاسم صلى اللّه عليه وسلم: «من أشار إلى 
أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه: حتى وإن كان 
أخاه لأبيه وأمهء. (مسلم: .)١151١5‏ 

قال النووي رحمه الله: «فيه تأكيد حرمة 
المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه 
والتعرض له يما قد يؤذيه؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: دوإن كان أخاه لأبيه وأمهء مبالغة 
عموم النهي 4 كل أحد سواء من يتهم فيه 
ومن لا يتهم» وسواء كان هذا هزلا ولعبًا أم لا؛ 
لأن ترويع المسلم حرام على كل حال. (شرح 


النووي .)17١/15‏ 
'- حرّم الاسلام فقتل الأنفس المعصومة 
على العموم؛ قال الله تعالى: ٠‏ :1 اكت م إل ددهم 


أل حرم الله إل ل باحق ومن كيل مظالوما م ما 

لويف ملظلا قل مرف ف الْمَيَلِ أنه كان منصورًا « 
(الإسراء:7). قال ابن جرير ل تفسيرها: 
«يقول جل ثناؤه: وقضى أيضًا أن لا تقتلوا أيها 
الناس النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق 
وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام؛ أوزنا بعد 
إحصان, أوقَوّد بنفس». (جامع البيان ١١‏ /98). 
وقال تعالي 4 وصف عباد الرحمن: لذن 1 إن 
يدعررت لله ها ءاخرلا يلون لفسال حرم 
أ ل 1 ولا بزنورت ومن فصل ذلك لق أناما (زه 

16 له لد مدا نوم انمد 2 يان « 
مسد م حلم 


وقد بيّنت السّنئة النبوية أن دم ال مسلم حرام لا 


يحل إلا بإحدى ثلاث كما يخ حديث عبد الله 


بن مسعود رضي الله عنه قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد 


أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 


خلاث: النفس بالنفس,؛ والثيب الزاني؛ والمفارق 
لدينه التارك للجماعة.. (البخاري: 2,541 
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)١١5 ومسلم:‎ 


وقد عظم الاإسلام قتل النفس بغير حق؛ كما / 
بخ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن 
يزال المؤمن ب فُسْحَة من دينه ما لم يصب دمًا 
حراماء. (البخاري: 5857). قال ابن العربي 2 
معنى الحديث: «الفسحة # الدين سعة الأعمال 
الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفنى 
بوزره». (فتح الباري: 188/11). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أول ما يَقَضى 
بين الناس 2# الدماء». (البخاري: 58714). وقد دل 
الحديث على التشديد 4# الدماء وتعظيم فقتل 
النفس؛ لأن الابتداء إنما يقع بالأهم. 

؛- نتحريم الاسلام قتل الانسان لنفسهك: حضوم 
الاسلام على العبد قتل نفسه ورتب وعيدًا شديدًا 
على 6 قال تكاتية دولا 0 2 1 دعاب 


0 7 0 لت 0 » (النساء: 9؟)2 
0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من تردى من جبل 
فقتل نفسه فهو لظي نا جهنم يتردى فيها خالدا 
مخلدًا فيها: ومن تحسى سما فقتل نفسه 
فسمه في يده يتحساه 4# نار جهنم خائدا 
مخلدًا فيها أبذدّاء ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته # يده يجأ بها ب بطنه # نارجهتم 
خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء. (البخاري: لاه ). 
والحديث أخرجه مسلم ' صحيحه تحت باب 
بعنوان: «باب غلظ نحريم قتل الإتسان تفسه 
وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به 24 النان وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة». والحديث بذ 
مسلم برقم .)١٠١9(‏ 

وإنتي لأعجب بعد هذا من مباركة بعض 
العلماء لهذه الأعمال الانتحارية: كموقف 
الدكتوريوسف القرضاوي من البوعزيزي قاتل 
نفسه ْ تونسء والذي كان سببًا 4 قيام الثورة 
هناك: وقد انتقلت الثورات اللشؤومة بعد فعله 
بعض البلاد الاإسلامية, ولأخينا الباحث 
عبد الحق التركماني رد علمي رصين على ما 
ذهب إليه الدكتور القرضاوي وأمثاله. 


كلمة حول الحادث الأليم 
الذي وقع 2 مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؛: 
هذا الاعتداء ال شين الذي وفع بذ نهاية رمضان 
قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل 
| إجرامي لا يقره عقل سليم ولا دين قَويم؛ وقد 
حرّم النبي صلى اللّه عليه وسلم المدينة: كما ف 
أ حديث عاصم قال: «قلت لأنس: أحرَّم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المديئة؟ قال: نعم؛ ما بين 
كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها؛ من أحدث فيها 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
(البخاري: ٠5‏ 17/7) 
فال ابن حجر: عن ابن يطال: لخت المدينة 
بالذكر لشرفها؛ لكونها مهبط الوحي وموطن 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ومنها انتشر الدين 
| ب أقطار الأرض؛ فكان لها بذلك مزيد فضل على 
غيرهاء. (فتح الباري: 181/17). 
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعًا 
قال: داللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه, 
وعليه لعنة الله وال ملائكة والناس أجمعين: لا 
يُقبل منه صرف ولا عدل». قال الألباني: إسناده 
صحيح. (السلسلة الصحيحة 0/١‏ 6)). 
فكيف بلعن الله ن فَجَرنفسه وظلم أهل المدينة 
وأخافهم بفعله؟1 
و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من أراد أهل هذه 
البلدة بسوء- يعني المدينة- أذابه الله كما يذوب 


ا الملح 4 الماء »- (مسلم: )١1785‏ 


وذ هذه الأحاديث بشرى لأهل المدينة؛ وأن الله 
يدافع عنهم؛ وإني لأرجو أن تكون نهاية هؤلاء 
المجرمين بهذا الحدث؛ فيذيبهم الله كما يذوب 
الملح 2 الماء. 
وف الختام أود أن أنبه إلى أمر مهم وهو: أن هذه 
الأعمال الفاسدة لا يجوز نسبتها إلى الاسلام 
وهو متها بريء: كما لا يجوز التيل من أهل الحق 
والدعوة إلى الله ممن يقومون بواجب تبليغ دعوة 
الاسلام إلى التاس بالحكمة والموعظة الحسنة 
فهؤلاء طريقهم على منهاج النبوة وأولئك ضائون 
مفشسدون. 
نسأل الله أن يجنب بلاد المسلمين كل سوء 
ومكروه؛ وأن يحفظ علينا ديننا وأمنناء وصلى اللّه 
وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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تتوا 2 
تذهب: فبالامس القرزيت مَل عليتا 
رمضان: وسرعان ما ذهب واتقضئ بكل ما 
حمل وأدركه معنا من أدركه:؛ ورحل عنا من 
وهنتكذا اندتياء وهنا نحن نتت سمًا 

ملاد مواسم الطاعات: يوفقق اللّه تعائى 

إلنه مَنَ قَدَّر نه سبحاتة إته 

اليحج العظيم: وهو ركن من أركان الاسلام: 
فَرَّضْه الله سبحانه على ا مستطيع؛ ووفق إليه 
من كتب له الفضل وحسن العمل. هاللهم اكتب 
لتااحجة مقبولة هذا العام بفقضلك وكرمك يا 
أكرم الأكرمين: ولكل من اشتاقت تفسه لزيارة 
بيتك العتيق: آمين يا رب العالمين. 

الأمة بين التيه والهوان 

وحري بالأمة الإسلامية ونحن نستقيل بده 
من مواسم الطاعات:؛ وتَجِمُع ا مسلمين من شتى 
بقاع الأرض أن يعرف كل مسلم أن ما تعانيه 
الأمة الاسلامية اليوم من أحداث موجعة 
وآلام قاسية: وما تمر به # كثير من مواطتها 
من بلايا متعددة؛ وما يعيشه المسلمون كل يوم 
ِ أصقاع متعددة من عدوان يشهده القاصي 
والداني: بلا اهتمام ولا اكتراث بحقوق إنسانية 
وله أعراف بشرية ولاه مراعاة لعايير أخلاقية 
ولا مبادئّ حضارد ؛ ممن يُكئون بُعْضًا وَحَقدا 
وكراهية للإسلام والمسلمين)؛ كل ذلك يوجب 
على المسلمين أن يعلموا أن الخطر قد أحدق» 
وأن شرًا قد أَوْعَدَ وأَبْرّقَ؛ وحينئن يجب علينا 
اند كلك الراسم التي كتوائق هلينا أن نتنذكر 
أنه آن الأوان:وحان الوقت أن نقف عند الأسباب 
الحقيقية للمآسي والمصائب:؛ وأن ندرك جميعًا 
الواقع المذري والضعف المضني الذي جعلنا 
ل حالة من التيه والهوان: وجعل أعداء الأمة 
تتكائب عليها كتكالب الأكلة على قصعتها ١!‏ 
إن الأمة الإسلامية منن أكثر من قرن مضى 
وهي تستجدي الحلول؛ وتتلقف أسباب النهضة 
والعزة من تيارات مختلفة المشارب» وتوجهات 
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متنوعة المآخذ؛ ومرالزمن وطال العهد ولم تُجد 
تلك التوجهات إلا عارًا وخزيًا ودمارًا وذلاً وهوامًا: 
فلا دنيا أقامت: ولا ديئًا أد بقت: بل ما خلّفت على 
المسلمين إل" تأخرًاء وتدهورًا آخ أحوالها؛ وضعمًا 
بلدانهاء وتخبطا يذ سياساتها؛ وفقرًا ذخ 
اقتصادهاء وتأخرًا لي ازدهارها. 

جَرّت ويلات وويلات: تعجزالأقلام عن 
تسويدهاء لا يسعٌ الوقت لعرضهاء ولا تستطيع 
الذاكرة استيعابها؛ لأنها توجهات وتيارات * 
تستمد تصوراتها من كتاب ربهاء ولا تستضيء 
بهدي رسولهاء ولا تأخذ العبرة من سيرة 
أسلافها. 

وها هنا لا بد أن يعلم الساسة ويَهْمَّه الثقضون؛ 
ويستدرك العقلاءء وتستفيق تستفيق الشعوبٍ بأن 
هناك أسبابًا حقيقية لواقعهم المؤلم قد عيبت 
عن عقولهم وتناستها قلوبهم؛ وإلا فمن أراد 
الرؤية الواضحة والمنطلقات الصحيحة لأسباب 
الضعف والخزي فلا بد أن يعود لأصل البنيان 
وأساس الكيان؛ فالله عز وجل قد اختار هذه 
الأمة لتكون خير الأمم وهو العليم الخبير ,ا 
بعلم عن اجاج ب لليف حير » (الملك: ١‏ ). 

أما آن الأوان لينصف الغرب الإسلام؟! 

وإذا كنا على أعتاب موسم عالمي من مواسم 
المسلمين # شتى بقاع المعمورة» ومع انتشار 
موجة جديدة من موجات الإرهاب والتطرف 
ممن لا دين لهم ف كل بُقعة من أرجاء الدنياء 
حتى على الأرض التي آوتهم» وغذت أفكارهم 
ودربتهم وأمدتهم بالسلاح والمال؛ وخططت لهم 
لضرب العالم العربي الإسلامي؛ وتفتيته والنيل 
من ثرواته؛ وتفريق شعوبه أحزابًا وفرقاء حتى 
قويت شوكتهم ثم راحوا يتبرءون منهم ومن 
انتمائهم إليهم: فانقلبوا عليهم وراحوا يحركون 
كوادرهم ي تلك البلدان لنقل عملياتهم إلى 
عمق تلك البلدان. 

وها نحن صباح مساء نسمع ونشاهد حوادث 
القتل والترويع ف فرنسا وألمانيا وبلجيكاء بل * 
أمريكا نفسهاء لم يستثن هذا الارهاب -الذي 
عانينا منه # بلادنا وما زلنا- أحداء فهو إرهاب 
غاشم لا يعرف ديئًا ولا ملة. 


ولقد مر بالعالم صنوف من البلاياء وأنواعٌ من 
المصائب؛ تدمر الحرث والنسل اصطلح عليها 
بالارهاب: وقد آن للمسلمين وهم على أعتاب 
تجمعهم العالمي 2 موسم الحج أن يصدعوا 
تلعالم كله بحقيقة الإسلام: وموقف الإسلام 
ممن ينسبون أنفسهم ظلمًا وعدوانا للإسلام 
وا مسلمين: وأن يبينوا موقف الإسلام من ذلك. 
وآن للعالم أن يصغي لأهل الاسلام بعدما 
أسكتهم ذهراء وأن يُنصفهم بعدما ظلمهم: 
وأساء إليهم ْ دينهم وكتابهم ونبيهم وقبلتهم. 
ألا فليعلم العالم أجمع أن ديننا دين الرحمة 
والخير؛ دين العدل والهدى؛ دين يحرّم الظلم 
بشتى صوره: في الحديث القدسي عن رب 
العزة جل وعلا: ديا عبادي؛ إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم مُحَرَّمًا فلا تظا موا ». 
(رواه مسلم). 
وحرّم سفك الدماء بغي رحق: ١‏ :لا أأرا ألتَفْرى 
2 0-1 » (الأتعام:١19):وحرّم‏ الغدر 
والخيانة؛ فضي الحديث: «يُنصب لكل غادرلواء 
غدره عند استه؛ يُقال يوم القيامة: هذه غدرة 
فلان بن فلان». (رواه البخاري ومسلم). 
وأوجب الوهاء 2 وعصضع دم المعاهدين: 
527 لذو صر وتسم | ميو دوأ بالعفودٍ » (المائدة؛١‏ )2 
و الحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة. (رواه البخاري). 
وحرّم الفساد ‏ الأرضض بكل أنواعه؛ فحرّم 
اختطاف الطائرات والسفن وال مراكب ووسائل 
النقل» وحرم أيضًا الاخلال بالأمن مهما كانت 
صوره؛ وحرّم بث الفساد ونشر المخدرات» 
وما يسوء الأمة ف دينها ودنياهاء يقول الله 
سبحانه وتعاتى: 2 إِنَّما 3 
للد ورسولة, وسعون فى الأرضٍ فَسَادَا ان أن يقحَلواً 8 
يصكلبوأ أو تَقَغَلَ يديهم وآ 0 علاه 
1 نموأ مرت رض » (المائد77:3)/ أبعد هذا 
يوصف ديننا بالارهاب؟! 
لا بد من وقفة صادقة تراجعون بها أنفسكم؛ 
وتعودون بها إلى أفكاركم وعقولكم؛ ولا يكن 
عليكم وصاية حتى تعلموا موقف الإسلام من 
تلك الباذيا التي نسبت إليه والاسلام منها براء!! 


الدين يجا رنور 
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مقصد النوحيد يك الحج 

4 هذه الأيام حيث تترقب نفوس ال مسلمين 
بصفة عامة انعقاد مؤتمر المسلمين العالمي 
بمكة المكرمة حيث يغد إليها المسلمون من 
كل فج عميق لأداء مناسك الركن الخامس 
من أركان الإسلام: إنهم يفدون مستجيبين 
لأمرالله جل وعلا عندما أمر خليله إبراهيم 
عليه السلام بقوله؛ «رََينِ ني ألكاس بلج 
وك ربكالا وك حكن مام ريرك نكل هج 
عَسِقٍ » (الحج730): إنهم يفدون للبيت الحرام 
ليشهدوا منافع لهم؛ ويذكروا اسم الله جل 
شأنه. ونفوسهم # الوقت ذاته مليئة بالشوق 
إلى معاني الحج وحكمه وأسراره؛ من خلال 
أجواء النسك والتنقل م4 عرصات ال مشاعر 
الملقدسة. ١‏ 

وتتمثل هذه الوقضات ل أعظم الحكم 
والمقاصد لهذا النسك العظيم, إنها الوقفة 
مع توحيد الله جل وعلا الذي بُنيّ البيثُ 
العتيق من أجله؛ وجُعل قصد الناس إليه من 
أرجاء المعمورة لاذكاء شعيرة توحيد العبادة 
وخلوصها لله سبحانه لا شريك لد ورا 
سا لاريم 2 مَكَانَ ألِيتِ أن لركردف فى 
شيعا و بن لظآيفيرت: وَالْفَإبِبِيتَ واكم 
الجر 0 

إن التوحيد الخالص هو عماد خلافة الإنسان 

الأرضص؛ وهو أفضل ما يُطلب؛ وأجل ما 

يرشب وأشرف ما يُنسب» لا يُشيد الملك 
العتيد اله على دعائم التوحيد» ولا يزول 
ويتلاشى !ا 3 بزوائه: ما عزت ت دولة الإسلام ! إله 
بانتشاره؛ ولا ذلت واستكانت إلا باندثاره. 
إنه التوحيد الخالص الذي يحمل الناس 
إلى برالأمان والوقاية من زوابع الشرك باللّه 
لخ ألوهيته وربوبيته والالحاد ف أسمائه 
وصفاته: إنه توحيد يُعلق الرجاء بالله, 
والخوف منه؛ والاستعانة والاستغاثة به وألا 
يُحكم لذ الأرض إلا بما شرع الله سبحانه. 
إنه التوحيد الذي يغمر قلوب المسلمين 


باليقين الخالص؛ والذي شرع الحج لأجله» ‏ 


حيث يقول الباري سبحانه وتعالى: دسا بن 


عر مركي ود ومن شرل يلد مْعَأكنَا كوت التتطاد 
َخْطثُ َه أ تهَوى يد ايع في مكانٍ سَِي» 
(الحج؛ ١‏ ). 

ولذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا 
للناس: وما الحجر الأسود إلا موضع الابتداء 
ونقطة التمييز ب هذا البناء المبارك» 
وليس للبركة والتبرك محل مع الأحجار 
غير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
بتقبيله والطواف بالبيت. ولقد صور الفاروق 
عمر -رضي الله عنه- هذا الفهم الحسّن 
بقوله: «إني أَعْلَمُ أنَكَ حَجَرٌلا تَضْرُوَلا تنم 
وَلَولاً أني رَآَيْتَ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يُقَبلَكَ مَا قبلتك .. (أخرجه البخاري). 
والمسلم ينبغي أن يعلم علم اليقين عنتدما 
يطوف بالبيت؛ ويقبّل الحجر الأسود: 
ويستلم الركن اليماني أن التافع الضار هو 
الله وحده؛ وأن أي إخلال بهذا المفهوم فإنه 
يوقع 4# براثن الشرك بالله» ولذلك بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله 
عنه يك العام التاسع بالحج لينادي 4 الناس 
يوم النحر: أنه يحج بعد هذا العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه بعثه ل الحجة التي أمّره عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع 
يوم النحر يي رهط يؤذن 4 الناس: «ألا يحج 
بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان». 
(متفق عليه). 

ودق اللّه: ١‏ ذَلِكَ وَمَن يلم حرمت الله فَهُوَ 


3 0 ِنَم 


َل عر كم تكبا يضرت الاؤثدن 
و لْعمَنبوا موت الور ب ب د 

مشاهد التوحيد 2 الحج 
إن التوحيد هو الغاية العظمى؛ وهو رأس 
الأمروعموده. 


إن مشاهد التوحيد ذا الحج كثيرة؛ يأتي على 
رأسها التلبية: «لبيك اللهم لبيك: لبيك لا 
شريك نك لبيكء إن الحمد والتعمة لك والملك» 
لا شريك لك لبيك». أي: أجيبك إجابة بعد 
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نهم عجوي ب رود ع عد مروت حو زود صو بذ 


: 


إجابة: وأنا مقيم على طاعتك؛ ففيها التصريح 

بنبذ ما يخالف حقيقة التوحيد؛ فاللهم اجعلتا 

من الموحدين الملبين: المهللين» آمين يا رب العالمين. 
معاني التكبير 2 الحج 


| والحج # الاسلام يُعد نقطة ارتكاز ‏ ميدان ' 


التجرد والايثار والأخوة والمساواة: إضافة إلى 
دقة أحكامه الشرعية ومسائله الفقهية كباب 
| من أبواب العبادات: وعامة أهل العلم مُطبقون 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا 
مرة واحدة, وهي حجة الوداع المشهورة قبل 
وفاته صلى الله عليه وسلم بزمن يسير, غير أن 
آحاد هذه الحجة وصورها كانت وما زالت منهلا 
للاعتبار ومنيعًا للأحكام: ومرتعًا خصبًا لجمع 
الأوايد فيها ‏ 
فالله أكبرء الله أكبرء الله أكبر: إنها كلمة 
عظيمة نحيي موات النفس الهامدة» لصوتها 
هديركهديرالبحرالمتلاطم: أو هي أشد وقعًاء 
بل إنها سلاخ فتاك 4 وجوه أعداء الأمة 
وأعداء الملة ولصوص الأرضصء وهي سيف 
الحروب الذي لا يُثلم؛ كيف به وقد ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن مدينة تفتح ف آخر 
الزمان بهادد الكلمات. فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: دهَِدًا جَاوُوهَا تَزّنُوا فَلمْ يُعَاِتلُوا بسلاج 
وَلَم يَرْمُواً ب هم قَانواء لا إِنَهَ إله اللّه؛ والله 
كير فَيَسْقُطُ أَحَدُ جانبيها .قال كُوْرُ لأَأعْلمَهُ 
3 قَالَ الذي بخ الْبَحْر كُمَ ِيَقُونُوا الثَانِيَة ل 
لَه إب الله وَاللّه أَكبَنِ فَيَسْقَطُ جانتَبُهَا الآخَلُ 
كم يَقُونُوا التَالتَة: لأإئة 3 الله وَالله يل 
قَيُمَرَحُ نَهُمْ فَيَدَخُلُوهَا قَيَعْنَمُواء. (رواه مسلم: 
له" 
إن الايمان بقدرة الله وحده؛ وقهره وغلبته: هو 
الشعور الذي يخامر قلوب المسلمين # كل حين 
وآن؛ لأن ذلك يثمر الاقدام والاعتماد عليه 
وحده)» ويبعث 2 النفس خلق الشجاعة وعدم 
الاستخذاء لصروف الأيام وتكالب الأعداء 
وتحزيهم ضد أمة الاسلام: وأنه لا يتنبغي أن 
يصغي المسلمون آذائنهم للذين يقولون: إن 
التاس فد جمعوا لكم فاخشوهم» بل يتفي 
أن يزيدهم ذلك إبمانًا مع إيمانهم» وتعلقًا بالله 


العظيم: وأن يقولوا: حسينا الله ونتعم 
الصبر على تقلبات الدشر 
إن ما نعيشه 2# هذه الآونة: وما تتجرعه الأمة 
من ضربات وطعنات وفتن ومؤامرات تّحاك من 
أعدائها تجعلنا نقتبيس من مواسم الطاعات 
الصبر على هذه الايتلاءات وتلك الفواجع: 
هدائمًا ما تكون الدنيا بين هذا وذاك؛ بين منّح 
ومحكن: وأشراح وأتراح:؛ وآمال وآلام: غدوام الحال 
من المحال» والصفو يعقبه الكدرء والفرح فيها 
مشوب بترح وحذرء وهيهات أن يضحك من لا 
يبكي: وأن يتنعم من لم يتنغص: أو يسعد من 
لم يحزن! 
هكذا هي الدنياء وهذه أحوالهاء وئليس للمؤمن 
الصادق فيها إلا الصبرء فذ لكم دواء دائهاء قال 
الحسن رحمه اللّه: .جرينا وجرب المجريون: 
فلم نرشيئًا أنفع من الصبر؛ به تداوى الأمور, 
وهو لا يُداوى بغيره». 
وبي الحديث:«ما أعطي أحدُ عطاءً خيرًا وأوسع 
من الصبرء؛ وكان أمر المؤمن من بين الناس أمرًا 
عجيبًا؛ لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا 
له؛ وإن أصابته ضراء صبرفكان خيرًا له 
وقد أمرنا الله بالصبر وجعله من أسباب العون 
والمعية الالهية» فقال: سبحانه: د ينها أَلدنَ 
َامَنُوا أسْتَعِنُوا بِلصَبْر وَالصَلْوو :إن لَه مم الصَيرِينَ» 
(البقرةه١).‏ 
ثم أخبر مؤّكدا أن الحياة محل الابتلاء 
بالخوف والجوع ونقص الأرزاق والأموال 
والأنفس والثمرات؛ وأطلق البشرى للصابرين؛ 
وأخبر عن حالهم عند المصائب وجزاءهم,: 
فقال سبحانه: « لونم بتّىء من من لقوق وَالجُوع 
وَنعصٍ من الأول والأنغين وَالتَمَرَتٌ فيو أَلصَّرِسَ 
رسن ايند أسببنهم مُصِبَة وان )يوان يمر عون 
لك أَولَيِكَ عَلَهِمَ صَلَوَاتٌ من رتم ورحمة وَأُوْلَهِكَهُمْ 
َلْمْهْتَدُوِدَ (البقرة:هه١-/اه١)‏ . فبالصبرتعالج 


الوكيل. 


مغاليق الأمورء فاللهم اكتبنا من الصابرين: 


وإلى بيتك الحرام من الزائرين» وأبرمٍ لهلدد 
الأمة أمررشدا يُعزفيه أهل طاعتك؛ ويُهدى 
فيه أهل معصيتك. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1311160112071 :لاط 230ه0ادرلنا 


عن ب بتر 


قال تعالى: د وَحَلقَ أَلَهُ 


الحمد لبه والتبيوو وسؤلاة عن وين 
اللّه؛ ويعد: 
قَوْلهُ تا أسى: « وَخَلَقَ أ لَه ألسّمَوَتِ وَالْارّضَ 
لي »:أئي للْعَدَْل وَالْحَق) إ؛ لها سب هَولاءِ 
الْجَاهلُونَ باللّه, م نْأَنّهُ يَجَعَلُ مَّنِ اِجتَ 
السَّيّنَاتَبفْعَصَاهُ وَخَانَفَأمْرَهُكَالْدِينَ 
آمُثُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَات بذ المَخيًا وَاكَمَاتَ؛! إذْ 
كَانَ ذلك من ضغل غَيَرأَهُلَ الْعَدْل وَالْإنْصَاف 
يقل جل شِنَاؤهُ: فلم يَحَدّقٍ الله السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٌ اللظلم وَالْجوْر وَتَكنًا. خَلَصْنَاهُمَ 
للْحَقوَانْمَدْلِءوَمِنَ الحقَأَن نحا نخَالف بَيْنَ 
حُكُم المسيء وَالمْحَسن ِف الْعَاجِلٍ وَالآجل. 
(جامع الْبيان(143/10). 
وَقَوْلَهُ تَعَانَى: تجرف كل 


ب عرسي اس ساس رج به 3 


56 


ويسم 1 > »فيه 


قرم» 7 د 3 مل 8 


هي كه هه التمويد الاق بالق وَلُجر جرع ل _ نفس يما كَسَبتَ 
طٍّ : هم لا بظلموي 5١‏ ريت من عد لهم هون َلهأ عل لوح عل ست وَعَلِِ- وج 
9 د يديه" د رافك تكو (0) ولا إلا 0 لديا تورث رقنا 
يه 001 
3 كلا لويد لد سبي © وأتدفر 217 1 
مهلا مضو كنأك ان لايل 
جيه ل لك 1 


رم الى 0 
هذا ككينا يلق َلك باحق سل تك تك 
السطْست ند جد هر ربو فل رجف لِك هر أل 


ا 204 00 0 2 م يمير 
مل ملك << مَاستَكبرع وم وما م 300 0 2 0 
أ ل اناس متت ١0اجائية‏ )ل 


:8 الام ور 1 كمه 
وَيِلْهِ مك 00 2 ا 


سسا مسي مسي سمي وسسكادم 
ولصسصت امس سس سس سخ 


د. عبد العظيم بدوي 


الأول أَنْهُ مَعْضُوفْ عَلَىِ قَوْلِه بِالْحَقَ, 
فَيَكُونُ التَمْدِيرُ وَخَلَّقَّ الله ِلسَّمُوَاتٍ 
وَالزْض لأجل إظهار الحق؛ وَلتُجْرَى كل 
نفس 

الثّاني: أن يَكُونَ الْمَطْفُ عَلَى مَحْدُوف 
وَالتَقَدِيَرُ 1 وَخَلقَ الله السموات والأضل 
ِانْحَقَ ليَدُلَ بِهِمَا عَلِي هدرت وَلِتُجْرَى 
كل تفسس٠‏ وَالمَعْنَى أنَّ الَقصُودَ من خَلقَ هَدَا 
الْعَائَم إَظهَارٌالْمَدْل وَإِلرّحْمََة وَذّنَكَ لا 
يَتملَاإذَا حَصَلَ الْبَعْتُوَالْقِيَامَة وَحَصَلَ حَصّل 
0 الدّرَجَات وَالدرَكَاتَ بين المحقينَ 
وَجَيْنَ بَيْنَ المبِطَلِينَ. 

تعس عبد الهؤىه 

حُمَعَادَ َعَانَى إلى بت شرح أخْوَالٍ الكَفّار 

كح مويه م فَفَالَ: مت ترا اه 


التوحيد 77 ذو القعدة 14179 ه - العدد 078 - السنة الخامسة والأريعون 


التوحيد د ذو القعدة/917؟14 ه - العدد 054 - السنة الخامسة والأربعون 


»يني َركُوا اباد وفوا على 
مُتَابَعَة الْهَوَىء َكَانُوا يَعْبُدُوْنَ الْهَوَىكَمَا يَعْبُدُ 
الرَجِلإِلَمَهُ وا «آلهَسَهُ هَوَاهُ كُلْمَا مَالَ 
طَبمَة إلى شَيْءَالْبَعَةوَهَبَ مه كان 
انَحَدَ هَوَاه آلهَةةَ شَتَى يَعْبُدُ كُلَوَفْت وَاحَدًا 
منْهّا- (التفسير ير الكبيرٍ(179/77). ١‏ 
وَهَدَه الآيَةَتَسْلِيَة لذبي صلى الله عليه 
وسلم عن المعْرَضِين عَنِ الإيمَانء أي 3 تَعْجَلٍ 


أ 47 


بش أن الله تَعَالَى أَصَلَهُْ., 0 


د بعد إِضَلاَلٍ الله ياه قا 
دكن أَيْهَا النّآسء فَتَعَلَمُوا أنَمَنَهَمَلَ الله به 
ما وصمّنا. فلن يهتدي أبدًا. ولنْ يجد لنفسه 
وَليًا مُرْشدًا . (جامع البيان (191/10). 
إنطال جع المشركين على عدم النغث: 
يُبَطلٍ الله تَعَائَى إِنْكَارٌ المشركين للْبَغْث, 


وداه 


وَيُدْحَضْ حُجَجَهُمْ فيك رْسبْهْتَهَمْ ول 
فيقول: 
د وكَالّوَا م مي إلا حَان الذي تموث وغيا وما 1 إَِا 


وَقَالَابْيُّ جُبَيْرِرَحَمَهُ الله هَوْئَهُ: إنَهَهُ ْ 


هَوَاهُ إشَارّة إلى الأضنّام. إِذْ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَا 
يَهُوُونَ من الْحَجَارَة. 8 


هم 


وَقَالَ فَتَادَهَرَحمَهُ اللّه: المَهتّي: لا يهوى شينا ْ 
إلا رَكبَّهُ لا يَحَاَفْ الله وَهَذَا كَمَا يَُال: الْهَوَى ١‏ 


و 7 5 


إِلَهُ مَعْبُود . 


َوَهَذه الآيَةوإِنْ كَانَتُْ ت نَرَنَت يذ هَوَى الْكَفْرِ 


هَهِيَ مُتَتَاودَة جَمِيعٌ هَوَى النَفْس الأمارَة: 0 


قَالَ ابْنَّ عَبّاسِ رضي الله عنهما دما ذَكَرَاللُه 


هوى لهويه بصَاحبه. وَقَالَ سَهْلُ التَسْتَرِيُ 


أده وَالَعْنَي إِنْهُمْ يَقُونُونَإِنْمَا هي حَيَاة 
واحدّة وَمَوْتَةوَاحَدَةَء يَحْيًا يَحْيَاالاحَيَاءُ ءُكْمْ 


يَمُوكُونَ, وَتوَدُ مَوَالِيدٌ يَحَاهُوتَه َه كم يَمُوتُونَ. 


وَهَكَدًَا أَيَذَاء وما يلِكا_إَِذ لذ أي ! إلا مُرُورٌ 


الأيّام: وك رٌالسّتَينَ والأخوام؛ وَهَدا منْهُم فضي 
0 


وما يدك نعلو إن م إلا ينون » وَالظنْ لأ يُغني 


١‏ منّ الحق شيّمًا: 
الهَوَى إلا ذَمَهُ. وَقَالَ الشغبي رَحِمَهُاللّه:سْمُيَ ْ 


رَحِمَة الّه.هُوَاك دَاوُكَه َِن خَائضتهُ هدَواوك. ْ 


وَقَالَ أيقياء إِذَا شَكَكْتَ بذ - خيّرآمْريْن قانظز 
:2 بُعَدَهُمَا مِنْ هَوَاكُ فأته. وَمِنْ حَكْمّة الشّغْ ره 


هَذَا قَوْل القَائل: 
إِذَا أنتَ لم تَعْص الْهَوَى قَادَتَ ال 


هَوَى إلى كَل ما فيه عَنَيْكَ مَشَالُ | 


وَقوْلهُ تان مل »قال ابن باس رضي 
سَابِقٍ. انث فزقة: أي صل علم من هذا 
الصَالَ بن الْحَقَّهُوَ الذي يَتْرْكُ وَيُعْرَضٌ عَنْهُ: 
فتَكُونْ الآيَة عَلَى هَدَا من آيّات العنّاد مِنْ تخو 
قؤله تعائى: «وَعَمَدُوا يا واستيقتتها أنفيهم طلا 
وَعُوَا » (التمل: 14 وَعَلى كلاً التَُويَيْن: ف 
«عَلَى علّم» حَالٌ (المحرر الوجَيز(17/5). 
وَهَوْنه” تكاكبيء. م«رسَمَ ل سنو لوجع 
عل بصَروء عْسَُوةٌ أي سكا عليه مناقد الخيْر 


“5-5 


وَالدَعَاوَى إِنْ نَم تُمَيمُوا 1 
عََيْهَا بَيْنَاتِ أَبْتَاوهَا أذعياءِ 

هَكَذَا وَصَمَهُمُ الله بالكذب والافتراء. كُمُ بين 

د صو فل عذال 

تي كنا يست تكن ست لك أن قاو قا ريت 
إن كس مين + ١‏ 

يَقُولُ تعَانَى إن هَوْلاَءِ الْكَاذْبِينَ لمكَنْبِينَإذَا 
مدل عَلَيْهُمَ آيَاتٌ الله البَيْنَات الَذّالاتَ عَلَى أن 
الله يُجِيِي المؤتى وَيبْعَتُ : مَنِْذ الْشَبُورِوَهِي 
كثيرَة عَارَضُوهَا مِهّولهسم: «أنوا بيات كشثر 
مون يَعْمُونَ نكنم صَادِقينَ يذ شوْلِكم إن 
الله يُحيي الموْتَىَ هَابْعَتُوا مَنْ مَاتَ من آيَائنا. 

وَعَمَلِنَة الإخيّاء وَالإمَاتَة تَتَكَوَرِ كل لحظة 
وَنكنْهُمْ با يبَصِرُونَ كما قَالَ تَعَالِى:. أَعَيِيا 
بلول لخر فى لبي نَل جل « (3: 6 
قفي كُلْ سَاصَة يَمُوتَ ناس وَيُولَدُ آخَرون: 
وَهَذا مِنْ كبر الآدلة الدَانة عَلى أن الله يخيبي 
الموْتَى وَيَبْعَت من البو وَِدَلِكَ فَالَ الله 


لازو 21111161 0 مده 


تان ,قل الله يُخييكَم م كوكم 
يَجْمَعْكُمْ إِلَي يوْم الْقيّامَة لأَرَيْبَ قيه وَلكن 


و 


أكثرَ النّاس لا يُعْلمُونُ أن الذي أَحَيَّاهُمْ كُمْ. 
أَمَاتَهُْ فَادرّعَلٍ أَنْ نْ يَبْعَتَهُمْ 1 
وقدم انوكت بوتعالب كيت تجفورة ْ 
و م 0 و 
0 6 0 ْ 
وكثيرا ما إِأَْقدَهُمُ 0 تَعَانِىِ إِنَى أنَّ الذي 
أَحياهُمْ ول مَرّةَقَادَر على أَنْ يُحْبِيَهُمْ مره | 
حانيّة: ِبر الْذِنَ أكثوأ يما علو صر لذن | 
عسوا التي »(النجم١7).‏ 
قَالَ تَعَالى: «ويَقُولُ لاننُ لوِدًا عاستا زف 


أخرج حا ((3) أولا يبزجكر .الانن ,أن حلفته ١‏ 


لتحضرنهم ‏ حول جَهُمْ حا » ..) 
(مريم: 57- 54). وَقَالَ تَعَانَى: ألم بر م 
لاضن أَنَا حَلقَيَهُ من تُطفْةٍ فإ موحَيم: مي 
00 وَسَرْبَ لاما وى حَلَهُ.َلَ من يح أل 
و رميم 0 54 كل يبا لذ أنمآها وَل موي 
ل ل حَلَقعَلِيِمُ » » (يس: 100 014 

وَقالَ تعائي: «وَلْمَّد عَملنَنَةَ الأول ملولا 
دكن » (الواقعة: 0ن لدي لقم أو 
مر قَادرُعَلَى أن يُعِيدَكُمْ مَرَةَ ثانيَةٌ. | 

,. فول القيامة وأخوال الناس فيها: 

دوَلِلْهِ مُنْكُ السَّمَاوَات والأزض وَيَوْمَ تَُومُ 
السَّاجَة يو يُوهَفك وُجمسَة المبُطلونٌ»: 

دولِلُه ملك السَّمَاوَات أوالأزضص» فَهُوَ 
سُْبْحَانَهُ المتَصَرّْفٍْي مُلكَه بِمَا يَشَاءُ. وَكيْف | 
يَشَاءءوَمِنْدَِك أنه يُحَِي وَيْميِت «وَيَوم ‏ 
لقوم الساعة يومد يخسزا! ١‏ 
الْدينَ آمَتُواٍ بِالْبَاطلٍ وَكَفَرُوا بالله.- وَكَدْبُوا | 
بِالْساعَة: 3 وَأتَكَرُوا الَبَعْتَ بَعْدَ دَ الموت, «وَقَائوا 

ماهيَإلا حَيَاتنا الدّنْيًا تيوت وكيا وما 

يُهْلِكَنَا 35 الدَّهِن. ' 

كم دك رَاللُهةٍ تَعَانَى أَهُوَالَ يَوْمالْقيّامُة 
فَقَال وَتَرَى كل أَمة جَائْيَة عل رُكَبها 
منْشدَةالْمَول وَالْحَوْف تَحِلَة قِسَم رَيْنا 


ن» 


7 حيت قال طوياك لين يهم وال طو ذه 
لحو نهد حول بهم جنا (مريم: 18). 

: «كل أمّةَتْدْعَى إلي كتَابهَاء الذي أخصّى 
الع 0 قال تعائى: دنا نحن يي ل 
الَْقَف وَتَحَدْبُ يمُأ رمي ول شيو 
لمم بير مين » (فيسسى: ؟7١):‏ وَقَالَ 
تعانى: ٠‏ ينم َدَعُوأ كل أي اتيم مذ وق 
جكتيه تسيؤوة 31 لف يفرءُوق كتَبَهرٌ' 
ولا يبون يا 00 0 وَمَ نكا َ هنزو امن 
ىه 7 »(الاسراء: 58 
0 

«الْيَوْمَ تُجِرَوْنَ ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ, با 
دمب 0 كما قَالَ تَعَالَى: 
ِو هم بر لايق ل أنه يتوم َو م لْمَنَ الْمَلْكَ 
ايوم تلود ألْمهَارٍ )لينم جك كل نفين يما 


» كيت لا طلم ان رك ك أله سَرِبعٌ لساب‎ ١ 


(غافر: 15 -117). 

دهَدًا كتَابُتَا يَنْطق عَلَيْكُمْ بِالْحَقَ»؛ هَهَلْ 
. تنكرُونَ منه شَيْتَاِ 

عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرويْنِ لماص رضي 
الله عنه قال: فَاَلَ رَسُّولٍ الله صني الله 
٠‏ عليه وسلم: ,إنَّالله سَيُخَلصُىرَجلاً مِنْ 
متي عَلَسٍ رُعُومَيس الْخَلآَئْقِ يُوْمَ الْعَيَامَقَ 


هَذدَا شَيْئَاة َظَلَمَكُ كَتَبَتَيٍ الْحَافْضّونٌ؟ 
فَيَقَولُ ََ يا رب فَيَصُولٌ: أفلك عمذر؟ 
هَيَصُولَ ايا وب فيَشُولَه بَلَى إن لَك منْدَنا 
حَسَنَة فَإِنَهُ با ظَلمَ عَلِيْكَ الْينَوْمَ, فَتَجْ 
يَاقَة فيهَاء أَشهَّدُ أن لا إنَهَ إلا الله وَأَشهَدُ 
أنَّ مُحَمَّذدَا عَبْدْهُ وَرَسُونه فَيَصُولُ: اخِضز 

ل نَكَ. فَيَصُوله يا رَبَِمَا مَذْهِ البطاقة مََ 
هذه السَجِلات9! هَمَال: إ: نك تَظَلَمْ. قال: 
فتوضع لسَجَلاتُ ذ كفة, ؛وَالْبِصَاقَة بذ 
كفة. فطاشت تَ السَجِلاَتُ وَفَقُلَتَ البطافة: 
هَلاً يَتمُلَ مَعَأسْم اللّه شَيْءٌ ». (صحيح سنن 
الترمذي لف" 
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ونه تعَانِي كنا تَستَنْس مَاعدتُم "الْدِينَآمَتُواء بقُلُوبِهمْ وَعَمُِوا الصّائِحَات 
تَعملونَ أي تكلف املانكة تابه أعمَالكم بِجَوارِحهمٍ فكَانُوا مُؤْمِنينَ مُسْلمِينَ: 
كما قال تعافتى 1 م0171 7 تر 19 فَيْدْحَلَهُم رَيهُمْ هُمْ بذ رَجْمّته »يَغتي الْجَنَّة كما 
يحسَبون آنا ا حَمعٌ يِرَهْم وَجَوسهُم بل ورسلا لديم | الْحَديثءدَقَالَ اللهتَبَا رَك وَتَعَانَى للْجَنَة: 
و (الزخرف: 5" وَضَالَ تانى, | أَنْترَحَمَتَيَرْحَمُ بِكمَنْ أَشَاءُ من عبّادي» 
وعد حَلَقَنَا لاضن تعر مَأ وسوس يف مسر وحن وب | (أخرجه البخاري 06 
ليه 0 جد ا يهم ع ابِي َع ظ ذلك هو الفؤز المبين 
شال عِيِد (5) د عيك 190 وَهَذه الآيّة كَمَوْله تعاقى:, الأَجِلة عر 
1 -1)وقَالتعا ٠‏ 6 تنه تعن عَد ل إلّالنتويركت (5) يبا لا حوث 
في علقَه وى اع عم ليك الوم ولد أسر رترت (0) ) أي 
أقرا كنك كق يتَفْيِكَ سَفْيِكَ الوم عَليِكَ با (الاأسراء: ا ركاذا تتليزة (2) :شل لكك أل + 
14-1 | موس (الزخرف: 07١-77‏ 

قَالَالْحَسَنُ البَصضريٌ رَحَمَهُ اللهيا ابْنَآدَمَ: دوَآمًا الْدينَ كَفَرُو بِرَبّْهُمْ وَعَصَوا وُسلَهُ هن 
يُسعلث لَك صَحِيعَةوَوكنَ بك مَكَانِكريمّان؛ ا الله يُوَبْحَهُمْ على ووس الأشهادٍ فيَصُولء ألم 
أَحَدُهُمَا ا عَنْ ينك وَالآخَرٌعَنْ شمَالِكَء هما | تَكْنْآيّاتي تَتْلى عَلَيْكُمْ» »عَلَى أَنْسنَة الرّسُلِ؛ 
انذيء عسن يميناك فيحفظ حسناتك. واما ا «هَاِسْتَكبَرِتَمِ حَن الْإيمَانِ بها وَاتَبَّاعَ الرْسُلَ؛ 


الذي عن شمالك فيخفظ َيَحْفَظُ سَيكَاتَكَفَاعْمَلْ | ٠‏ 5 م قَوْمَا مُجْرمَينَ» د أَفْعَالكُمْ كما كنْثم 


ماش شنْت: أقلل أؤأكثر: حَنَي إِذَآمتَ طُوِيَتَ مُسْتَكْبِرِيِنَ 4 قلويكم. » وَإِذَا قَيَلَ» أتي قَانَتْ 
صَحِيمْتَكَ فَجُعِدَّتْ د عُنْقَكمَعَكَ فَبْركَ, شه ركم الل وَأْبَاهُهُمْ إن وَضَدَأ الله للْمُؤْمنينَ 
حت تَخْرْع يَوْمْالقيامه كَتَابا تَلشَاهُ مَنْشُورًا بالجنة وَْكَافْرِينَ بِالنَاروَعْدْ «حَقٍ وَلَنْ 
داقرَأ كتابّك كضي ب بتفسك بِتَمْسَكٌ الْيَوْمَ : 0 يُخَلِف الله وَضَّدَهُ «وَالسَاعَة آتيّة ملا رَيْبَ 


حسيباء فَقَدْ عَدَلَ وَاللّهمَنْ جَعَلَكَ حَسِيبٌ فَيهَاء فَاسْتَعدُوانَهَا ؛مَاكانَ جَوَابُكَمْ إلا أن 


كشك جاه له اله قلت مَاتَدَرِي مَاإْسَاعَةَنَ نَظن لظن وما وَمَا 
وَكهَذْه المَعَاني قَالَ بَعْضْهُُمْ : تحن ِمُسْتَيْعَينَ» أنْنَ إِلَى الله رَاجِعُونَوَكَانَت 


مَل وفوَهَكَ يُوَْ امرض عُرْيَاقا الممَاجََآة أن رَدُوا إِنَى الله مَوْئَدَهُمُالحق؛ ويد 
مُسْتَوْحِشَا قلق الأخشاء حَيْرَانَا | لهم ,أي ظَهَرَلَهُمْ .سَيّنَاتُ تَمَاعمِلُواءءأما 

اهرَأ كتَابَكَ يا عَبْدَي عَلَىَ مَهَلٍ ا أَخْسَنٌ ما عَملوا فَقَذ صَارَهَبَاءَ مَنَثُورًا رَاكُمًا 
فهل تَرَى فيه حَرُّها غَيْرَمَاكَانَا | نال تعاى:. وال سأك .تيع عق 

نَاقَرَاتَ وَلَمْ تتكز هَرَاءَتَه ١‏ | ضبة به الحَكانٌ مه حو ع م 24 
إفَرَارَمَنَ عَرْفَ الأشَيّاءٌ عرْهَانا و من وك ديسلل أن تريغ اليسارن » (النوره: 


ند الْجَلِيلٌ خَدُوةُ يَا ملاتكتي 8 وَقَالَ تَعَانَىَ: « فلتديمن الذين كمروا عدَايًا 


: وَامُضَوا بعَبْد عَصَى للا عَظشَانًا خَدِيدَا و1 يتم سوأ لِك انوأ يلوك (فصلت: 
المشركوَنَ عدا الْنَاريلتَهِبُوا 1 ا 1 
وَامَوْمْتوَقَ بكازا ا يغلت شكانا «وَحَاقَّ د بهمء أي أَحَاصيهِمْ رما كَاتُوا به 
(التذكرة بأحوال الموتى وأمورالآخرة: يَسَتَوْرَكُونَ “مل الْحَذَّابِ. 
صن570). , ١‏ وللحدينت بقيةإن شا الله والحمد لله رب 
شم بَيّنَ الله تَعَانَى جَرَاءَ المُؤْمنينَ عََالَ م هَأَمًا 


651 وي 07 0ن 


الشَيخ الدكتور 


خالد بن على الغامدي 
إمام المسجد الخرام 


الحمد لله الذي حكم وقدن وبشّر 
وأنذَّرء أقام هذا الكونّ على الميزان 
والعدل؛ وامتن على من شاءً من عباده 
بالفضل؛: أحمده- سبحانه- 1 
يليقٌ بحكمته البالغة وقدرته الباهرة: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأحاط 
بكل شيء قدرة وخكمًا ‏ 
أما بعد: فاتقوا الله- عباد اللّه- 
وراقبُوه؛ واعلموا أنكم إن تتقُوا اللّه 
يجعل لكم شُرقانًا ونورًا تمشون به 
ويغضرلكم والله ذوالفضل العظيم. 

من قبسات عدل الله وحكمته وقدرته : 
إن اللّه-سبحانه وتعالي- قد أودعَ ذخ 
هذه الحياة سُننًا ثابتة لا تتغيرٌ ولا 
تتبدّل وانعاقل السعيدُ هو الذي 
يتعرّف قلي قله السُنن الالهية ليعمل 
بمقتضاهاء ولا يُصادمُها ولا يُخَالفُهاء 
فيعيش سك هذه الحياة عيشة الكرام 
الموفقين السُعداءء وله يذ الآخرة 
الأجورز والتّعماء. 
ومن تلكم السّئن العظيمة: 3 طاما 
كان لها الأشز الكبيرز 2 حياة الناس» 
وعاقبة أمورهم ومآلهم؛ ألا وهي: سَنَة 
أن «الجزاء من جنس العمل»؛ إن خيرًا 
فخيرٍ وإن شرًا إفشر. 
إنها سُنَةَإِلهِيّةكبرى. وقبس من قبّسات 
عدل الله وحكمته وقدرته التي لا 
حدود لهاء وقاعدة الجزاء الريّاني ب 
هذا الكون القائم على العدال وإليزان 
الذي لا يعولٌ ولا يميلُ ولا يُحابي 
أحذا. 
ولوتفكرالناس جميعًا 4 ظاهرأمرهم 
وياطته, وما هم علية؛ لوجدُوا هذه 
السَنةٌتتجلي لهم كل شؤون حياتهم: 
ولفْفّهُوا طرفا من حكمة الله البالغة ذ 
أقداره وأحكامه؛ فالبرٌ 0 يبلى؛ والاثم 
لا يُتسَى؛ وائْدَيّانُ لا يموتٌ: وكما تدينٌُ 
تدان وكما تُجازِي ا 
أليس من العجيّب أن يرحم الله بغيًا؛ 
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'لأنها رحمت حيوانًا كاد أن هلك فروّت عطشّه؟! 
أليس من المدهش أن يخسف الله بقارون وكتوزه 
الأرض؛ ويُجِرجِرَهٍِ فيها؛ لأنه طفّى وبِعَى؛ وكادَ أن 
يغتنَ الناسٌ ويُزْلزِلَ إيمائهم بربّهم؟! 55 
وإن تعجَيُوا.. فعجِبٌ ما أصابٌ الصحابة يوم أخد؛ 
حتى قالواء (أنى هذا ) (آل عمران: 1585))؛ فجاء 
الجوابُ من الحكمٍ العدل- سبحانه- فاصلاً قاطعًا: 
(قَلْ هُوَّمنْ عند أَنمُسكُم). 

الجزاء بالعدل وبالفضل المماثل لعمل العبد 

ومن جنسه سنة ربانية: 

إن هذه السّنة الريّانِيَّة هي محورٌ الجزاء بالعدل 
وبالفضل الُمائل تعمل العبد ومن جنسه وهي 
مطردة شرعًا وقدرًا وزمانًا ومكاناء دلت عليها أكثر 
من مائة آية 4 كتاب الله وتكاخرت النصوصسش 
النبوية## تقريرها وترسيخها بي النفوس. 
فهلٍ سمعتم أن اللّه يقول: (هل جَزاءَ الإحْسَان 
إلا الاِحْسَانُ ) (الرحمن: ١6)؟!‏ وهل قرأتُم قوله- 
سبحاته.. (مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجِرَّبِه وَل يَجَد له من 
دُون الله وَليًا ولا نصيرا ( (التساء: يفا الل 
ولقد توانتالآياتٌتلو الآيات_#ذبيان أن الله يُجازِي 
أهلّ الايمان والتقوى بالحياة الطيبة: فيفتحٌ لهم 
باب الأنس به ومعرفته والفرح به- سبحانه-؛ 
ويِيسَرٍ لهم أمورّهم؛ ويكشف كروبّهم ويُنجُيهم» 
ويحفظهم #2 أنمسهم وَدُرْيّاتهم ويكفيهم. 
وينصُرّهم ويُكرمُهم جزاءً بما كانوا يعمّلونِ. 
ومن الَقَى الله وأخلصٌ له؛ وعف عن ال محرّمات؛ 
صرف الله عنه السوء والفحشاء: وجعل ' للك لسانَ 
صدق د : الآخرين, (كذلك النَصْرفَ 10 السوعَ 
وَالْفَحُْشَاءً إِنْهُ من عبّادنًا لمْخَلّصِينَ) (يوسفه 14). 
ومن صدقّ مع الله وأحسنّ ب قوله وعمله؛ صدقه 
الله وآتاه علمًا وحكماء وأقبلَ عليه قالوب الخلق:؛ 
وجعلها تضد إليه بكل الوُدْ والمحبّة والرحمة 
وأما عبادٌ الله ا مستضعّفون المظلومون المقلُويون: 
فاسمّعوا بماذا يجازيهم الله: زوتْريك أن نمن عَلى 
الذينْ اسْتَصْعفُوا الأزض وَتَجِعَلَهُمْ أَتمةوَتَجِعَلَهُمُ 
الوؤارثينَ * وَنْمَكنَ لَهُمْ ف الأزض ) (القصص:5:0). 
أيها المسلمون: 
حُسنٌُ العاقبة: وطيبٌ المآل من الجزاء الحسن؛ فقد 
ترى الرجلّ يذ شيبّته يعيش حياةٌ طيبة هنيئة 
رضيّة: وماذاك إلا لأنه كان لله شبابه؛ مُحافظًا 


على طاعات ربّه ورضاه؛ فحفظه الله ل الكبّر كما 
قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «احفّظ الله 
يحفّظك؛ احمّظ الله تجده تَحِامَك (أخرجه 
الترمذي وغيره). 

وقد يُبتلى المرهُ بمُصيبة فيرضّى ويُسلّم فيهدي 
الله قلبّه؛ ويرضى عنه وتكونُ له العاقبةٌ الحسنّة: 
ويُؤتيه الله خيرًا مما أخدَّ منه: وليس ذلك لأحد 
إلا للم ن؛ والعاقبة للتقوى. 

صورمن تطبيقات القاعدة الربانية: 

واعتبروا- يا عباد اللّه- اعتبروا بأولئك الذين 
يُظلُهم الله الكريمٌُ 4 ظلّه؛ كيف أنهم لما صبّروا 
لله يذ هذه الدنياء ونتحمّلوا المشاقٌ بذ سيبله ؛ كانت 
ماقبة تزه زور وخبورًاء وظلالا وارفة باردة: 
والناس ل هول وكرب وشمس لاهبة: (وَجَرَاهُمْ بِمَا 
صَبَرُوا جَنْة وَحَرِيرًا ) (الإنسان: 17). 

ومن غض بصرّه؛ وحفظّ سمعّه ولسانّه عن الحرام؛ 
جازاه الله وعوّضّه يق يُطلقٌ له نور بصيرته 
وقلبه: ويفتح له من الفهم والعلم وسَدِادَ القول ما 
هوأعظم لذة وفرحًا من هذه اللدَّات المحرّمة. 
والكلمة الطيبة من رضوان الله يتكلم بها العبدُ؛ 
يكتبٌ الله له بها رضوَانّه إلى يوم القيامة. 

ومن بِرَّوالدّيه, ووصلٌ رحمّه؛ وصَلّه الله برحمته 
وكرمه. 

ومن استغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات؛ كتبٌ الله له 
بكل مُؤْمِن ومُؤمنة حسنة. . ومن ستر مُسلمًا ستره 
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الله ومن يُنفق يُنَفْق الله عليه؛ ومن كان عون 
أخيه كان الله عَونه وإثما يرحم الله من عباده 
الرّحَماء. 

وذلك كله أثرّمن آثارهذه السنَّة الريانيّة: فالجزاء 
من جنس العمل. 

كما جازى الله تعالى خليله ونبيّه إبراهيم- عليه 

وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- بأن جتعله إهامًا 
وأمة يُقتدى به ونورًا يستضاء بقوله وفعله؛ بعد 

أن اختبره الله بكلمات فاتمَهنٌ؛ » ووجده صابرًا 
حليمًا أوَاهًا مُنيبًا. 

وهذا يُوسف- عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة 
والسلام- جرت ت له من الخطوب والكروب: ما كان 
سبيًا لأن مكن الله له ة الأرض»؛ وكانت له العاقبة 
الحسنة. 

وسيّدُ الأولين والآخرين نبيّنا محمد- صلى الله 


عليه وآله وسلم- ابثلي البلاءً العظيم؛ وكمّل لله 
مقامات العبودية كلها . فكمله الله وجَمّله. ورفع 
له ذكرّه ب العالمين» وجعله إمامم اليخلق كلهم: 2 
كل المقامات الشريفة ف الدنيا والآخرة. 
ركه الصفيّة الرضكة خديَجَاق رضي الله 
عنتها- ؛ بشّرها الله ببيت من الجنة من قصَب؛ 
الأنها كانت أسوّع الناس إلئ الإيمان برسول الله 
فحاز قصب السبق والشرف؛ لا صحَبٌ فيه ولا 
تصَبّ»؛ 'لأنها أحستت صَحبتّه؛ وواسّته الك سدق 
ومالهاء وقامّت بحقوقه- صلى الله عليه وله 
وسلم- بلا ممللٍ ولا كلل ولا رفع صوت ولا ضجّر. 
وتتكاشر الشواهدُ والأدئة والقصص؛ ليعلم 
الناسٌ كلهم أن الجزاءً من جنس العملء (هَمَنُ 
يَعْمَل مثقَال ذَرّة خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمُلْ مثقّال 
ذرّة شرا يَرَهُ) (الزئزلة: /80). 

من عجائب البيان لهذه السُّنَّة الالهيّة: 

أيها المسلمون: 

ومن عجاتب البيان لهذه الشّنة الالهيّة: أن من 
نسي الله نسيّه الله؛ فلا يُبالي به؛ ومن سمُع 
بعمله سمّع الله به مسامغ خلقه وصغره وحشّره. 
ومن راءَى يُرائي الله به؛ ومن تتبّع عورات 
المسلمين تتبّع الله عورته وفضحًه؛ ومن زاعً عن 
الهُدى أزاغّه الله ومن له من العذاب مداء ومن 
أعرض عن ذكر الله عاش ضنكا وتكدً). 

ومن عرّض المُؤمنين والمؤمنات اللفتنة والساايه 
والقتلٍ والتحريق؛ صرعّه الله شقَّيًا ذليلاً 
ميقوضًاء وله الآخرة عدابٌ الحريق» (إن 
الذينَ هَتَتُوا المؤمنينَ وَالمؤْمنَات كم لم يُتُوبْوًا 
فلهمْ عَذَابُ جَهُنْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق) (البروج: 
بد 

والذين نافقُوا وأجرّمواءلما سخروا من الذي نآمنوا 
وكاتوا منهمعة الدنيا يضدحكون ويتخامزُون؛ كان 
الجزاءٌ من جنس العمل؛ '(هَالَيَوْمَ الذينَ آمَنُوا منّ 
الكقار يَصْحَكُونُ * على الأرّائنك يُنْظوُونَ * هَلْ 
ثوب الْكفَارٌ م كَانُوا يَفْطونَ) (المطففين: 4- 
زغرة " 


وقد تحايلَ قوم على شريعة الله وأحكامه 


فغيّروا وبدَّلوا وحرَّفوا اتباعًا لأهوائهم وأهواء 
الذين ظلموا؛ فغيئر الله صَورّهم وأشكالهم: 
سئين؛ وطبّ على قلوبهم غلا 


ومسخهم فردة خا 


يعرفون معروهًا؛ ولا يُنكرون منكرًا إلا ما أشربٌ 
من هواهم. 
وتوعًد- سبحانه- مانعي الزكاة بكيات ثلاث سج 
جباههم وججنوبهم وظهورهم. وهي كيّاتٌ تَمُناسية 
لَسُوءَ عملهم؛ جزاءً لهم بنقيض قصدهم. 
ومن كتمَ شرع الله وأخضى العلَمَ الذي يجب أن 
يظهرٌ للناس ولم يثب من ذلك؛ فأولئك يعلثهم 
الله ويلعتُهم اللاعنون, ؛ ويُلجِمُهم الله بلجام من 
لني القيامة جزاء وفاقا 

حين نتأمّلّ-يا عباد اللّه-. حين تتأملٍ العقوبات 
التي أنزتها الله بمنٍ عاند أمرّه وخائفٌ وُسُله 
نجد أنها مُعاسَبة أيّما مناسبّة لذنويهم 


وأعمالهم؛ كما قصّ الله علينا هلاكٌ قوم نوح؛ ا 


وعاد؛ وثمود: وأصحاب الأيكة وقوم لوطء 
وشرعون: وسبأء وغيرهم: (فكَل أَخَذَّنَا بذنبه 
فَمِنْهُمْ مَنْأرْسَلَْا عليه خَاصبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أخذته 
الصّيْحَة وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأزرض وُمنْهُمُ مُنْ 
أَغْرَفَنَا وَمَاكَانَ الله لِيُظْلمُهُمَ وَنَكنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ 
يُظَلمُونَ) (العنكبوت: .)1١‏ 1 

قال ابن عُمر- رضي الله عتهمام: دكان بالمديتة 


أقوامم لهم عيوبٌ: فسكتوا عن عيوب الناس» 


فاسكتَ الله الناسّى عن عيوبهم؛ فَمَاتُوا وه 
يوب لهم» وكان بالمدينة أَقَوام له عيوب لهم؛ 
فتكلموا # عيوب الناس» فأظهرٌ الله عيوبهم: 
فما زانوا يُعرّهُونِ بها إلى أن ماثوا». 

وقال إبراهيم يم النخعي- - رحمه الله-: دإني 2 
الشيءٍ مما يُعَابُ: فما يمتعني أن أتكلّم فيه 

مخافة أن أبتلى بمثله.. 

الجزاء من جنس العمل: 

إن استشعار سنة أن الجزاء من جنس العمل»؛ 
واستحضارها كل المواقف والأحداث؛ يمنَّحُ 
العبكّ اليقينَ بعدل الله وحكمته: وأنه القادرٌ 
على كل شيء؛ الذي لا تحفى عليه خافية: 
ويجعل العبد يتوقغ الخير من اللّه؛ فيُحسِنُ 
الظنَّ بريه ويرجو رحمته وكرمّه وحُسن 
شوابه. ويشعر بالطمأنينة والرّضا؛ لأنه يعلمم 
علم اليقين أنه سوفٌ يُجَارَى الجزاءً الأوفى فلا 
يبأس ولا ييأسء واللّه لا يُضيعٌ أجر من أحسنّ 
عملذ. 


ومن جازاه الله الجزاءً الحسنٌ فلا يغترٌ بذلك | 
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ولا يفحّر؛ بل عليه أن يشكر الله ويسأئّه المزيدَ» 
لكي يستديمَ هذه النعمة (لننْ شكزتم لأزيد نكمم) 
(إبراهيم: )١‏ 

ومن جازاه الله جزاء السُوء, فلا يقنَّط من رحمة 
الله وعفوه؛ وعليه بالتوبة والاستغفار والبُعد عن 
مساخط الله وغضيه: فما كيل باع له يذنب» ولا 
رشع إلا بسوية. 5 

وإن قوم يُونس- عليه السلام- لما آمَنوا 000 الله 
عنهم عذابٌ الخزي ي الحياة الدنيا ومتعهم إلى 
حين. 

إن سُنّة الجزاء من جنس العمل سُنَّةَ عامّة على 
البشريّة كلها لا تحابي أحداء ولا تستثتي أحداء 
وهي تحلٌ وتنزل بمن يستحقّها ب الوقتَ التاسب 
علم الله وحكمته. 

فقد كان بين دعوة مُوسى- عليه الصلاة والسلام- 
على فرعون وقومه: (زيتا إنك اتيات فَرْضون 
وملا زينة وَأمُوَالا * الجِيّاة الدنْيًا رَيْنَا اليضلوا 
عن سبيلك ريد اطمسضل عَلى أَمُوَالِهِم وَاشَدَدْ على 
قلوبهمٌ فلاً يُؤْمنُوا حَتَى يَرَوًا الْعَذَابَ الأليم) 
(يونس: ) كان بين هذه الدعوة وبين استجابة 
الله نها وهلاك فرعون وقومه أريعُون سنة: كما 
ذكرٌ ذلك المفسّرون, فلا (تَحَسَيْنَ الله غافلاً عَم 
يعمل الظالمون) (إبراهيم: 5). 

وقد يُمهلُ الله الظالمين ا معتّدين:؛ ولكنه لا يُهملهم: 
وقد يفرّحون بقتل الأبرياء وسفك دمائهم. 
ويظنون كلّ الظنٌ أنهم أفلتُوا من عَقَاب الله 
فتفجؤهم سُنَهٌ الله من حيث لم يحتسبُوا. 

انها المسلهوون؛ 

إن هذه السنّة الريّانيّة ثربّي المسلمم على التسليم 
المطلّق لله الذي بهرت حكمته العقول: وهي توّكد 
على أن بني آدم كلّهم لا يُحيطون به- سبحانه- 
علمّاء ولا يُدركون أسرارٌ قضانه وقدّره وتد بيرد 
العجيب لأحداث الكون. 

ققد يعترض بعض بني آدم ويسخطون, ٠‏ وقد 
يشكون حيتما يرون + بعض أقدار الله وكيف يرفعٌ 
الله أقوامًا ويضعغ آخرين؛ ويفتح أبوابًا 0 
أخرى؛ ويُعطيٍ ودستيع وبسدلي ويُعلك. ويُغني 
ويُفقر ؛ ويُكرمٌ ويُهين» ويُعزويّذل؛ وأنى لابن آدم أن 
يُدرك حكمة الله وعلمّه؟! 

فيا آبِنَ آدم! إنك إن أسلمتٌ قلبّك للّه: وسلّمتَ لأمر 


ورضيتٌ دما قسم الله لك واشتغلتَ بما فرضٌ الله 
عليك: وتركتٌ ما لا يعنيك؛ أرحتٌ قلبّك وسعدتٌ إذ 
حياتك؛ وكنتٌ عند ريّك محمُودًا وإن لم ترضّ بما 
قسه الله لك. وضيعت ما فرض الله عليك. واشتغلت 
بمالا يعنيك؛ أحاطّت بك الَهُمومُ والهُمومُ وأعرضّ 
اللّه عتك؛ ثم لا يكون لك من الدنيا إلا ما قسمّه 
الله لك» وكنت عند ربك مدَمُوماء فالجزاء من 
جنس العملء (وَلا يَظلمُ ريّكَ أَحَدَا) (الكهف: 44). 
إن بيئك .وبين الله خطايا وذتوبًاء وبينتك وبين 
الناس هفوات وهَنَات: فإن أحببت ,أن يغفرّالله لك 
ويتجاوز عنك» فأقيّل على الله وتب إليه؛ وتجاوّز 
عن عبادد وسامحهم: فالجزاءُ من جنس العمل» 
(وَلا يَظْلَمُ رَيْكَ أَحَدَا). 
يا ابن آدم! إنك مهما ظلمتٌ واستكبرت وعلوتٌ 
واعتديتٌ وآذيتَ» فلن تَغلتٌ من العدالة الالهيّة: “وان 
ربّك لبالمرصاد؛ إذا أخدّ الظالم لم يُفلتّه؛ فالجزاء 
من جنس العمل» (وَلا يَظلمُ رَبِك أحَدَا). 
يا ابِنَ آدم! إن أنت بررت ت والدّيك»: ووصلت رحمك: 
ورحمت أهلَكٌ وعيالك: وأحسنتٌ للناس كافة؛ 
وجدت حلاوة ذلك وثوايّه؛ ورأيتَ بعينيك 
جزاء سيعت وإحسانك» وإن أبيتت إلا العقوقّ 
والبغي والقطيعة: وأذَى التاس بالحسّد والحقد 
والخصومة: فاعلم أن الجزاءً من جنس العمل؛ رولا 
يَظَلمُ رَيْكَ لِحَدَا). 
يا ابن آدم! من أطابّ مطعمّه استجابَ الله دعوته: 
و عزم على ترك الذنوب ذاقَ حلاوة الإيمان 
قته الفتوخ, ومن أصلح سريرته أصلحح الله 
بمب ومن أصلحَّ ما بينه وبين الله أصلحٌ الله 
ما بِينّه وبين الناس: ومن ترك شينًا لله عوّضّه 
الله خيرًا منه: ولم يجد حسرة فقده: فالجزاءً من 
جنس العمل (ولا يَظَلم ريك أخذًا). 
يا ابن آدم! إنما هي أعمال يُحصيها يُحصيها الله ويكتبُها: 
وسوف تقرؤها ب صحيمّة أعمالّك يوم تلقّاه؛ فمن 
وجدَ اخيرًا فليحمّد الله ومن وَحِدَ غير ذلك فلا 
يلومنٌ إلا نفسّه: فالجزاءُ من جنس العمل؛ (ولا 
يَظلمُ رَيِكَ آحَدَا). 
الله مأعر الاسلام والمسلمين: وانصر ديتك وكتابّك»: 
وسُنَة نَبيّك وعبادّك الصالحين. 
وصلَّى الله وسلّم وبارّك على نبيّنا محمد؛ وآله 
وصحبه أجمعين. : 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على 
رسول اللّه: ويعد: 

فمع تعاقب الليل والتهار؛ وانصرام 
الليالي والأيام؛ انقضى شهر 
رمضان: ثم تلاه متصلاً بيه شهر 
شوال؛ وقد حرص فيه الناس على 
اتصال الأعمال بأعمالهم الصالحة 2 
شهر رمضان:» وقدرالله الكوني بذ خلقه 
أنه إذا طال بالناس الأمد؛ وبعد عهدهه 
بشهرهم تسرب ا ملل إلى نفوسهم؛ ودب 


الوقت والذكرى تنفع المؤمنين» ومن ذلك 
ما رواه إمام المحدثين الإمام البخاري - 
رحمه الله- إذ قال: بِابُ القضد وَاخُدَاوَمَة 
عَلَى العَمَل) ثم قال: حَدََتََ عَبْدَانُ 
أَخْبَرَنا أبي» عَنْ شعبّة عَن نْ أَشْعَت» قَالَ: 
سَمِعْتُ أبي» ١‏ قَال: سَمِهْتُ مَسْرُوقَاء قَالَ: 
سَأَنْتُ عائشة رذ 2 ضيّ الله عَنْهَاه أي العَمَلٍ 
كَانَ أحببٌ إفى لدبي صَلى الله عَدَيْ 
وَسَلْمَو قالت: «الدّائم» قال: قَلْتُ: هاي 
حين كَانَ يَقُومْ؛ قَانَت: دكَان يَقُومُْ إذا 
سَّمِعٌ الصَارِخَ» 

النخريع: 

رواه البخاري ف كتاب الرقاق: باب 
القصد والمداومة على العمل (50:95))؛ 
ورواه ‏ كتاب التهجد: باب من نام من 
السحر »))23١86١0(‏ ورواه ل كتاب الإيمان 
بمعناه باب أحب الدين إلى الله أدومه 
(*2)5 

ورواه مسلم 4# كتاب صلاة المسافرين 
وتسرهاءياب صلاة اليل 0212 
والحديث مروي لل سنن أبي داود في 
الصلاة والصوم: والنسائي 4 قيام الليل 
وتطوع النهار و الإيمان وشرائعه؛ وذ 
الصيام؛ وابن ماجة ي الصيام والزهد؛ 
وغيرهم. 

فائدة: 

يكتفي المحدثون بتخريج الحديث من 
الصحيحين إذا كان فيهما؛إذ إن ذلك فيه 
غنية وكفاية؛ لكنني أشرت إلى عناوين 
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الكسل لي بعضهم؛ فكانت اتلذكرى عيادة . 
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الأبواب 4 غيرهما؛إذ 4 ذلك إشارة ثا استفادوه 
هن الحديث. 

الشرح؛ 
قوله: باب الْقّصد وَانْدَاوَمَة عَنَى الْعَمَّل: أي هذا 
باب يُذَكرفيه ما يدل على القصد؛ وهو سلوك 
الطريق المعتدل3 الموافقة للسنة التي لا إغراط 
فيها ولا تفريط» وذلك لتحقيق (المداومة على 


العمل) ) الصالح وإن نقل. وَذكَرَ البخاري يذ الباب ْ 


كَمَانِيَة أحَادِيتَ أ أكترِهَا مُكَوّلُ وك بحضها زَيَادَة 


00 7 


عَلَى بَعْضء وَمُحَصَّلَ ما اشْتَمَلتَ عَلَيّه الْحثْ 


| الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بال معاصي 


عَلَي مُدَاِوَمَة العَمَلٍ الصّالح ون هَل ون الْجَنّه با ا 


يَدْخْلهًا أحَدَّ بِعَمَلَه بَلْ بِرَحْمَّه الله. 


وأول حديث هذ البآاب هو حديث عبدان» وفيه ١(‏ 


قال: (حدثنا عبدان) هو لقب عيد الله بن 
عثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي قال: 
(أخبرنا) ولأبي ذربالافراد (أبي) عثمان (عن 
شعبة) بن الحجاج (عنٍ أشعث )؛ بللميمة 
والمثلثة» بينهما مهملة مفتوحة (قال: سمعت 

أبي) هو أبو الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي 
(قال: سمعت مسروقا) هو ابن الأجدع. (قال: 
سألت عائشة-رضي الله رعتها- أي العمل كان 
أحب ب إلى النبي-صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَه قالت: 
الدائم)؛ الذي يستمر عليه عامّله. 

رقال) مسروقّ.,(قلت) لها: (فأي حين) أي كان 
يقوم صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم- يصلي من الليل؟ 
(قالت: كان يقوم) منّ النوم (إذا سمع الصارخ)؛ 
وهو الديك: وهويصرخ نصف الليل غالبا -وقال 
ابن ا ثلث الليل. والصّارِحَ هو الدَّيكُ, 
وَالصَرْخَة الصّيْحَة الشديدَةٌ وَجَرَت الْعَادَةٌ 
بِأنْ الدّيكَ يَصيحٌ عنْدَ عند قضّك نصَّف إِللَيْلٍ خَانَبً ؛قَانَهُ 


والغفلات. 


٠‏ وِِ المداومة على الأعمال سببٌ لمحبة ذي 


العزة والجلال؛ إذ يقول الله تعالى ‏ الحديث 
القدسي: ”.. ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه.. الحديث ” (أخرجه 
البخاري :)"1١17/‏ ومحبة الرحمن من بشريات 
ولاية العبد وكرامته. 
وي المداومة على الأعمال تكميل لما ينقص من 
الفرائض والتكاليف؛ إذ يقول رسول الله صل 
الله علية وسلم: َّ أوّل ما يُحَاسَبُ به العبدُ 
يوم القيامة من عمله صلاته؛ فَإِنْ صلحت 
فقد أفلح وأنجم. وإنْ فَسَدتٌ فقد خاب وتمسي 
فإن انتقص من طريضته شيء ء قال الرب- عز 
وجل-: اتظروا هل لعبدي من تطؤع فيكمل بها 
ما انتقص من الفريضة:؛ ثم يكون سائر عمله 
على ذلك"»: (أخرجه الترمذي 417 وصححه 
الألباني). 
و المداومة على الأعمال رجاء حسن الخاتمة: 
يقول الحافظ ابن كثير: ”لقد أجرى الله الكريم 
عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه: 
ومن مات على شيء بعث عليه ؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (يُبِعَثْ كل عبد على ما مات 
عليه) (صحيح مسلم 11/1) 
ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله-يعيد 
خيراً استعمله: قيل: كيف يستعمله يا رسول 


| الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقنْضه عليه ) 


مُحَمَّدُ بن ناصر. فَالَ ب أبن التّينء وَهُوَ مُوَافِقَ | 


لشّول ابن عباس نضف الليّْلٍ أو هَبْلهُ بِعَلِيلٍ أؤ 


بعده بقّليل. (وينظر: : فتح الباري لابن حجر | 


(*/17): و(شرح الحديث ف إرشاد الساري 
للقسطلاني ). 

مها يستفاد من الحديث:؛ 
أن المداومة علي العمل الصالح من خصائص 
عياد الله إذ وصفهةٍ الله بهذا فقال دالّدَينَ هُم 
عَلَى صَلاَتَهِمْ دَائمُونَ» (المعارج: 177). 
وك المداومة على العمل زيادة # الايمان؛ إذ 


(ستن الترمذي 47١؟‏ وصححه الألباني). 
و المداومة على الأعمال سبب لتكفير المعاصي 
والآخام؛ ! إذ قال رينا تعالى ذكره: (وَاقم الصلاد 
صطر. النْهَارِوَزْنهًا من اللَيْلٍ نْ الحَسَنَاتٌ يُذْهِبْنَ. 
السيّنَات ذلك ذكْرَّى للذاكرِينَ) (هود: -)1١4‏ 
ولا شك أن المداومة على الطاعات: بكل ما تقدم: 
سببٌ يُرِجَى به دخول الجنات. 

وأدلة الشرع تضاهرت للمعونة على ذلك: 


ومن أجل كل هذه الفضائل وغيرها مما لا يتسع 


المقام لذكره؛ فإن الله قد شرع لناما يعيننا على 
تلكم المداومة؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم كما 
ب الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: (من نام عن حزبه؛ أو عن شيء منه 
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فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 

له كأنما قرأه من الليل) (سنن أبي داود ١11‏ 

و صححه الألباني). 

بل إن الله تفضل بالأجر على المستقيم ولو 
لم يعمل فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا 

مَرض العبد أوسافركتّب الله له ماكان يعمَّلُ 

صحيحًا مقيمًا) (صحيح اليخاري 4 7187)؛ 

وذلك إذا تخلف عن العمل لعذر. 

لذا كان من شأن العقلاء التماس الأسباب 

المعينة على المداومة؛ ومن ذلك: 

أولا: الاستعانة برب العزة والجلال والاكثار 
من الدعاء وقد كان النبي صلى الله عليه 

وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم كما 

قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: (لا تدع أن 

تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك 

وشكرك وحسن عبادتك) (ستن ابن داود 

7 وصححه الألباني). 

خانيًا: التنويع بين العبادات والتدرج ذخ 

الأعمال طاما وافق العبد السنة فكله خير | 
وأيتما وجد العبد قلبه فثم شرع الله وهو | 
المراد. يقول ابن قدامة ب مختصر منهاج | 
القاصدين (ص: كه )4 شأن التنوع: (والتفس 
متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل؛ فمن 
التلطف نقلها من فن إلى فن). 

ثالثا؛ ومما يعين على المداومة على العمل 
جمع الهم على الآخرة والجنة ونعيمها والنار 
وعذابهاء ومقارنة ذلك جميعه بالدنيا وما | 
فيها. وحصر الذهن #ي ذلك؛ كما ذكر صاحب 

كتاب علو الهمة قال: ”الاجتهاد ب حصر 
الذهن؛ وتركيز الفكر 2 معائي الأمور.... 

وهو توحيد الارادة» يعني: إرادة هم الآخرة 

بلا منافس؛ لأن الدنيا والآخرة ضرقان: إذا 

أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. 

فمن أسباب الارتقاء بالهمة: نظرية حصر 
الذهن والتركيز تماماً فيما تريد أن تنجزه 

من الأمور, فالانسان إذا لم يبادر بأن يشغل 

نفسه بالحق فإنها تشغله بالباطل: كما قال 

الحسن: “نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك 

بالباطل . 

فلا بد أن تكون النفس مشغولة» وإن لم تبادر 


أنت بشغلها بالحق فإنها تتضرق بك ف أودية 
الدنيا 
سئل كثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم 
سهوه ل الصلاة قطهء مع أنه أمّ الناس 2 
حمص حوالى ستين سنة كاملة # الصلوات 
الخمس» ؛ ولم يسه 2 صلاته قط؛ فسئل عن 
سيب هذا فقال: “ما دخلت من ياب المسجد 
قط وغ نفسي غيرالله". 
وهذه هي ثمرة من ثمرات حصر الذهن ذ 
مطلب واحد؛ وإرادة واحدة» وهي إرادة الآخرة 
وإرادة الله سبحانه وتعالى؛ فالتركيز بلا شك 
يثمرهذه النتائج العظيمة. 
وقد رأينا مظاهر عجيبة للسلف الصالح 
رحمهم الله تعائى * 3 موضوع التركيز 2 
طلب الآخرة: فلم بث يشتنتوا همتهم 2 الدنياء 
فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب 
العريية ومنشئّ علم العروض» كان إماماً 
مفرط الذكاءء والامام الخليل ين أحمد 
بقدرما هو صاحب الشهرة المعروفة 2 اللغة 
العربية والعروض: وقد يتصور أن هذه العلوم 
| يكون عند أصحابها جفاء مثلاًء لكنه كان من 
العباد ومن الزاهدين ومن الخيرين:.. وقد 
كان متقشفاً متعبدا, قال النضر بن شميل: 
أقام الخليل ب خُصٌ له بالبصرة» (يعني: _ذ 
بيت من خشب أو بيت من شجرأومن قصب) 
قال: أقام الخليل 2 خص له بالبصرة ولاه 
يقدر على فلسين؛ وتلامذته يكسبون بعلمه 
الأموال: وكان كثيراً ما ينشد: 
| وإذا افتقرت إلى الذخائر لم نتجد 
ذخراً يكون كصالح الأعمال 
فهو معدود من زهاد العالم القلائل؛ فرحمه 
الله تعالى: وكان يقول: “إني أغلق علي 
بابي فما يجاوزه همي"» فكان الخليل بن 
أحمد يخرج من منزله واهتمامه بشيء 
محدد: هو طلب الآخرة: فكان يتشغل جِذَا 
ونجد شدة تركيز: ذهنه 2# مقصد واحد 
وهو طلب الآخرة؛ فكان يخرج من المنزل ولا 
يشعر بنفسه إلا وهو 2 الصحراءء ولم يرد 
الصحراء وإنما شغله الفكر الذي هو فيه 
والاستغراق؛ حتى خرج إلى ما لا يقصده من 
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الأماكن؛ لشدة استغراقه # أمرمحدد؛ فيذهل 
عما عداه. 

خامسًا: صحبة الأخيار والاطلاع على سيرهم 
ومثه الوقوف على سير السلف ومن ذلك ما 
كان من أبي بكروعمر وعبدالله بن عمرو وعلي 
بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة؛ فلتطلع 


سيرهم هذا مثل كتاب (أسد الغابة ‏ سير | 


الصحابة). 

ومنه ما ورد 4 شأن عمربن عبد العزيز-رحمه 
الله تعالى- ف أيام خلافته؛ تقول زوجته 
فاطمة: كان إذا صلى العشاء قعد ‏ مسجده؛ 


ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه | 


عينه؛ ثم ينتبه؛ فاذ يزال يدعو رافعا يديه 
يبكي حتى تغلبه عينه؛ يفعل ذلك ليله أجمع. 
وهذا مسروق الأجدع كان يصلي حتى تتورم 
قدماه؛ حتى إن امرأته كانت تبكي مما ترى من 
تعبه ومعاناته. 


يقوم به # الليل» لقد كان يقرأ بمعدل نصف 
القرآن #2 يومه وليلته؛ وما تركه إلا ليلة واحدة 
حينما قطعت رجله 4 سفرته المعروفة حينما 
ذهب إلى الشام. 


طوال السنة نصف القرآن» وهذ١‏ طلق بن حبيب 


حتى يبلغ العنكبوت-أي أكثر من تصف القرآن- 
وكان يقول: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. 


عملهم بالليل ماذا تعملون؟ فأخبروه جميعاً 
ثم سكت: فقالوا له: يا أبا عبد الله أخبرناك» 
فأخبرنا كيف تصنع؟ فقال: لها عندي أول 
نومة تنام ما شاءت لا أمنعهاء فإذا استيقظت 
فلا أقيلها والله: أي أنه ينام نومة فإذا استيقظ 
فلا يقيل نفسه ولا يرجع إلى فراشه مرة ثانية. 
وأما الامام أحمد إمام أهل السنة والجماعة 
فكان-كما وصفه ابته عبد الله- لا يفتر من 


| الصلاة بين العشاءين:؛ فيصلي بين ال مغرب 
ا والعشاءء: ويصلي بعد العشاء ِل ورده من صلاة 


الليل» وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة ينام 
نومة خفيفة: ثم يقوم إلى الصباح يصلي 
ويدعو. 


ْ ورآه المروذي مرة يقوم لورده قريباً من نصف 


الليل حتى يقارب السحرء قال: ورأيته يركع 
فيما بين المغرب والعشاءء؛ وكان يقرأ ب كل يوم 


سبع القرآن. 
وأما عروة بن الزيير وهو من فقهاء المدينة فكان ١‏ 
يقرأريع القرآن كل يوم ف المصحف ف النهار ثم | 
| الشيخوخة وتقدم العمر بالإنسان ثم يكونوا 
| يغرطون ف طاعة اللّه-تبارك وتعالى. 

| والأحنف بن قيس بلغ سنا كبيرة» وضعف 


. وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان وزده كل ليلة ١‏ 


وقد يقول بعضنا: قد قد رقت عظامي ووهنت» 
ووقفت من العبرصتياء ف اقول حت مغ 


وشاب فكان يصوم:؛ وكان أهله ومن حوئه 
يقوئون: إنك ضعيف»؛ والصوم يضعفك!! فكان 


ا يقول: إني أعده لسفر طويل؛ وكان عامة صلاة 
كان إذا افتتح سورة البقرة # الصلاة لا يركع | 


الأحنف بائليل» وكان يضع أصبعه على المصباح 
ثم يقول: حس:؛ ويقول: ما حملك يا أحنف على 


ْ أن سبَعت ايوم كنذا كذا وكدا ار 


وهذا منصور بن المعتمر يقول بعض جيرانه: | 


هذا صبي سغير أوصبية كاذوا يرون متصور 


خشبة أوعمودا من طول قيامه؛ فلما مات هقد : 


فقال هذا الصبي أوالصبية لأبيه: أين الخشية ١‏ 


التي كانت ت 4 سطح منصور قائمة؟: قال يا 
بنية: ذاك منصوركان يقوم الليل!! 

وهذا وكيع بن الجراح كان لا ينام حتى يقرأ 
جزاأه من كل ليلة ثلث القرآن» ثم يقوم 4 
آخر الليل فيقرأ المفصل؛ ثم يجلس فياخذ 2 
الاستغفار حتى يطلع الفجر. ‏ / 

وهذا سفيان الثوري -رحمه الله- جلس مع 
أصحابه مرة فصار يسألهم رجاذ رجلا عن 


وبعضهم كان يقسم الليل أخثلاثاً لكن يطريقة 
أخرى: ٠‏ فكاتوا . يقسمونه على أهل الدار يقوم 
هذا ويد ينام اللآخرون: ثم ينام هذا ويقوم الآخر 
ثم ينام هذا ويقوم الثالث:وكان الحسن بن صالح 
مع أخيه ومع أمه قد قسموا الليل أثلاثاء فلما 
ماتت أمه قسموه على نصفين يصلي الحسن بن 
صالح شطراً؛ ويصلي أخوه الشطر الآخر: فلما 
مات علي كره الحسن بن صالح -رحمه الله- 
أن يقطع عادته من إحياء بيتهم بصلاة الليل» 


' فكان يصلي الليل جميعا يقوم بورده ويصلي 


الوقت الذي كان يصلي فيه أخوه وأمه. (ينظر 
عبادة السلف تصلاح عبد الموجود ). 
وذ هذا القدرالكفاية؛ والحمد لله رب العالمين. 
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« 4 لأجا 4 5 
8055 على حشيك 
/41- ”التَضَّلُعُ من ماء زَمْرَّمَ بَراءَةٌ من التاق“ 
الحديث لا يصح: أخرجه الأزرقي ف اخناز مكة, (07/7) ط. دار الثقافة يمكة 
المكرمة؛ من حديث ابن عباس مرفوعًاء وآفته الواقدي وهو محمد بن عمر بن واقد 
الأسلمي الواقدي المدني» قال الحافظ الذهبي ف «الميزان» (7/447*/7717/19) قال أحمد 
ابن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث؛ وقال البخاري وأبو حاتم: متروك؛ وقال أبو 
حاتم أيضًا والنسائي: يضع الحديث؛ وقال ابن معين: ليس بثقة. اه. 
7-4 الِحَجَرالِأسْوَدُ تَزّلَ به مَلَكُ منّ السّماءِ“ ؛ 
الحديث لا يصح: أخرجه الأزرقي 2 دأخبار مكة,» )17717/١(‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعًاء وآفته إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: قال الامام الحافظ ابن حبان 2 
«المجروحين: :)٠١/١(‏ سمعت محمد بن ال منذر يقول: سمعت العباس يقول: سمعت 
يحيى ابن معين يقول: إبراهيم بن أبي يحيى: كذاب: وكان رافضيًا قدريًا وأخرج عن 
يحيى ابن سعيد القطان قال: «أشهد على إبراهيم بن أبي يحيى أنه يكذب». اه. 
وقال الذهبي ف «الميزان» (141/01//1 04 إبراهيم بن أبي يحيى هو أبو إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني؛ قال إبراهيم بن عَرْعَرة: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: سألت مالكًا عنه أكان ثقة ف الحديث؟ فقال: لا ولا ذخ دينه. وقال يحيى 
ابن معين: سمعت القطان يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. اله 
4 ” عَلَى الركْنِ اليَمَاني مَلَكَ مُوكُلٌ به مُدُ خََقَ الله السَمَوَات وَالأرْضٌء فَإِدا رركم 
به فَقُونُوا (رَينَا آتنًا آذ الَدّئْيًا حَسَنَة و الآخرّة حَسَنَةَ وَقَنَا عَذَّابَ النَار)؛ هَإِنهُ يَكُولُ 
آمين آمينَ ” 
الحديث لا يصح: أخرجه أبو نعيم لل «الحلية, (81/5): والخطيب ف «التاريخ» 
09221 من حديث ابن عياس مرفوعًاء وعلته محمد بن الفضل بن عطية: قال 
الحافظ المزي 2 «تهذيب الكمال» :)5115/1١1494/1١1١(‏ « محمد بن الفضل بن عطية أبو 
عبد الله الكو المروزي روى عنه كُرْزْ بن وَيْرَةَ ومحمد بن سُوقة وآخرون: روى عنه 
عيسى بن موسى عُنْجار وآخرون: قال الحسين بن الحسن الرازي عن يحيى بن معين 
كذاب؛ وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذابء وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث,: 
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و وقال النسائي: كذاب» وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 

| 1 الاب ل ل لي ان 

-” الْعُمْرَةٌ من الحَحُ بِمَنْزْلَة ارس من الجَسَّد وَيِمَنْزْنَة الزّكَاة من الصَيّام”. 

ا الحديث لا يصح: أخرجه الديلمي (841/7) (-4375 ) وأورده الامام السيوطن 1 «الجامع 

الكبير»(ح552١١).‏ وعزاهإلى الديلمي عن ابن عباس مرفوعًا؛ وضعفه كما ب منهجه 2 

«التخريج.»»؛ وعلته جوبير بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي صاحب الضحاكء قاله 

الحافظ الذهبي # «الميزان » (160917/5717//1). ثم نقل عن ابن معين أنه قال: « ليس بشيء»». 

وقال الجوزجاني؛ دلا يشتغل به». وقال النسائي والدارقطني وغيرهماء متروك. اه , 

- ” الحاجُ بهذ ضَمانِ الله مُصْبلاً ومُدْيِراَء إن أصايّه 4 سَهَرهِ تَحَبٌّ أوقَصَبٌ هقرالك له 

| بذلك سيئاته؛ وكان له بكل قدم يرفعه ألف درجة ذا الجنة: وبكلٌ قطرة تُصيبه من مطر 

أجرٌ شهيد". 

الحديث لا يصح: أخرجه الديئلمي (145/17) (ح١7451)‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًا وعلته 

عبد الله بن محمد بن يعقوب أورده الذهبي ف «الميزان» (4017/1/14545/17 ) ققال: عبد الله بن 

محمد بن يعقوب الحارخثي قال ابن الجوزي: قال أبو سعيد الرواس: يتهم بوضع الحديث»: 
وقال أحمد السليماني: كان يضع هذا الاسناد على هذا المتن: وهذا المتن على هذا الاستاد, 

وهذا ضرب من الوضع؛ وقال الحاكم: هو صاحب عجاتب وأفراد عن الثقات» وقال الخطيب: 

لا يحتج به. اه. 

:ع0 ؛- ”من طافٌ أسبوهًا ‏ المطرعُصْرَنه ما سلف مَن ذتوبه". 

أورده الامام الشوكاني ل «القوائك المجموعة ف الأحاديث الموضوعة» 2 كتاب «الحج, 

(ح8) ثم نقل عن الامام الصغاني أنه قال: «هو باطل لا أصل له.. 

“51 4-” سُهْهاءٌ مكة حَشُوٌ الجنَّة” 

أورده الامام السخاوي ف «المقاصد » (ح654) وقال: «قال شيخنا- يعني الحافظ ابن حجر 

لم أقف عليه. اه. 

1 ” إن الله تعالى يحبٌ أن يَرَى عَبْدَهُ تعباً ا طَلَبٍ الحَلال» : 

| الحديث لا يصح: أخرجه أبومتصورالديلمي 4 «مستد الفردوس» )7١417/١(‏ قال: أخبرنا 

عبدوس» أخبرنا أبو طاهربن سلمة: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي: حدثنا محمد بن 

سهل بن الحسن العطارء حدثئي أبو محمد عبد اللّه بن محمد البلوي: حدثتي إبراهيم 

ابن عبد الله بن العلاء عن أبيه؛ عن زيد بن علي عن أبيه: عن جده الحسين عن علي 

رضي الله عنه مرفوعًاء وعلته: محمد بن سهل العطار ذكره الحافظ ابن حجرغ# «اللسان, 
(07450/776()119/5): قال الدارقطني: كان ممن يضع الحديث؛ وقال أبو أحمد الحاكم: 
كذاب: وقال الخلال: كان يضع الحديث. اه. 

وذكره الذهبي 'غ «الميزان» ( 51/5/17 /775017): وقال: «اتهموه بوضع الحديث». اه 
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ف 


212111601112307 :لط دادرلا 


عي جمد صم 
قلا هاذي له. . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له | 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وبعد: 


توطنة : 

فالحج: هو الركن الرابع من أركان الإسلام 
العملية وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً | 
من المكلفين مرة واحدة 2 العمر. 
أما دليل مشروعيته فالكتابء والسنة والإجماع 
فمن أدلة مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: 
ديعل لاي - 
َإِنَ َه عن عَن ألْمَلَيَنَّ » (آل عمران: 917)- 

ومن أدلة مشروعيته من السنة: 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «بتي الإسلام على 
خمسة:؛ على أن يوحد الله: وإقام الصلاة: وإيتاء 
الزكاة؛ وصيام رمضان: والحج:». فقّال رجل: الحج» 
وصيام رمضان؟ فقال: لا حيام رمضان» والحج؛ 
هكذا شمحته من :رسوق الله-صلى الله ليه 
وسلم. رواه البخاري (8): ومسلم (175): واللفظ 
لك. 
وأما الباليق ظلى مات وميية مره وادة © المر 
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج: فحجواء. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى 
قائها ثااظء | 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: 
نعم لوجيبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما 
تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 


عِخ الس سي تقلع تيلا كر | 


واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء 


| فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 


فدعوم.. رواه البخاري (188/)), ومسلم واللفظ 
له بهذه القصة(/17710) 

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن ال منذر 2 
الإجماع قال: (ص 18 رقم: 175): «وأجمعوا 
على أن على ال مرء ب عمره حجة واحدة: حجة 
| الاسلام, إلا أن ينذر نذرًا فيجب عليه الوفاء 
يه4ي 24 

كم حج؛ واعتمرالتبي صلى الله عليه وسلم؟ 
اعتمر التبي صلى الله عليه وسلم أريع عمرات 
كلهن يذ ذي القعدة | 
العمرة الأولى: هي عمرة الحديبية # العام 
السادس للهجرة؛ وكان قد أحرم من ذي الحليفة 
قصدّه المشركون عن بيت الله الحرام: وعقّد 
معهم عقدًا على أن يعود من عامه هذا فلا 
يدخل مكة؛ فنحر صلى اللّه عليه وسلم البدن؛ 
وحلق رأسه؛ وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن 
يفعلوا ذلك (وكانوا ألمًا وأريع مئة)؛ وأحلوا من 
إحرامهم» ورجعوا إلى المديتة من عامهم هذا 
العمرةالثانية: عمرة القضية أوالقضاء ف العام 
السابع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما 


سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسليم 
قَاضَى أهل مكة عليها ' وقد أقنام التبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحايه بمكة خثلاخًا بعد عمرتهم» 
ثم خرجوا منها عائدين إلى المدينه 

العمرة الثالثة: عمرة الجغرانة يذ العام الثامن 
للهجرة بعد عوده صلى الله عليه وسلم من حنين 
بعد قسمة الغنائم: وكانت ف الليل» فلما قضى 
عمرته رجع إليها قبات بهاء وصلى بها الصبح)» 
وئذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. 


التوحيد 782 ذوالقعدة 1410 له - العدد 014 - السنة الغامسة والاربهون 


9 3 إايبعهة: 
ته التي كانت 
حجته ل العام العاشر 


وسلم قارنًا ن 


فهذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى اللّه عليه | 


وسلم فعن قنتادة؛ أن أنسا رضي الله عنه أخبره: «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع 
كلهن 4 ذي الإعدة إلا التي مع حجته: 


عمرة من الحديبية: أو زمن الحديبية 4 ذي . 


القعدة: وعمرة- من العام المقبل ‏ ذي القعدة: 

وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين ب ذي 

القعدة؛ وعمرة مع حجته.. رواه البخاري ل أربعة 

مواضع من صحيحه (11//1 4لالا١ 11/8٠‏ 4144): 

ومسلم (1767) 

وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة 
بعد الهجرة 


الله عنه مؤْدْنًا 4 الناس ألا يطوف بالبيت عريان: 
ولا يحج بعد العام كافر. . 


شم حج النبي صلى الله عليه وسلم 4# العام 
العاشر من الهجرة بعدما طهرت مكة من الشرك؛ 
3: وكان صلى الله عليه ١‏ 


والمشركين فعلم الناس مناسكهم وكان يقَول لهم: 
لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج 
بعد حجتي هذه (رواه مسلم من حديث جابر)» 
فكل منسك الحج مأخوذ من هده الصجة الوجيدة 


تمر | التي خبيها الذدي منان الله عالية وصليلتؤيقتد 


عتنى الأئمة سلفا وخلمًا بسياق حجته تلك؛ 
وجمع ما ورد فيهاء فلأبي محمد بن حزم الظاهري 


جمع لسياق حجته تلك قد أجاد فيه؛ وله فيه 


أوهام نبّه عليها أبوعيد الله شمس الدين اين قيم 
الجوزية/#زاد المعاد حين ذكرهديه صلى الله عليه 
وسلم .ا حجته: ولابن كثير لل البداية والنهاية 


جمع مستقصي ساق فيه ما ورد 4 هذا الحجة من 


العام العاشر؛ وقد عرفت عند أهل ١‏ 


العلم بخجة الوداع؛ لأن النبي صلى الله عليه ١‏ 
وسلم ودّع فيها أمته؛ فكان يقول: لعلي لا ألقاكيم ْ 


بعد عامي هذاء؛ أو حجة البلاغ: لبلاغه صلى الله 


عليه وسلم للأمة شرائع الإسلام قولاً وفعلأهو | 


إشهاده الله على ذلك؛: أو حجة الاسلام لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يحج من المدينة بعد الهجرة 


صلى الله عليه وسلم. 
وأو ل حج أقامه أهل الاسلام كان 
للهجرة بعد فتح مكة: وكان أمير الحج أبَا عبد 


الرحمن عتابَ بن أسيد بن أبي العيص ين أمية | 


رضي الله عنه أميرّمكة: وكان قد أسلم يوم الفتح: 


وله من العمر نيف وعشرون سنة: فولاه النبي | 


صلى الله عليه وسلم على مكة ولم يزل عتاب ١‏ 


أميرًا لمكة إلى أن مات بها يوم وفاة أبي بكرالصديق 
رضي الله عنه: فأقام الحج ذلك “العام على ما كانت 
العرب نتحج عليه؛ بعدما طهرت مكة من الأصنام. 


أحاديث وآثار مع توجيه معناه؛ فجزاهم الله خيرًا 
عن الإسلام وأهله. 
وك هذا المقال: والذي يليه نسوق ما يفتح الله به 
من أحكام: وآداب نسك الحج باختصار حسبما 
يقتضيه المقام. 

أنواغ النسك؛ 
أفساك الحج ثلاثةه: الأفراد 1 والتمتع؛ والقران. 


الإفراد:هو أن يحرم الناسك بالحج وحده. 
بعدهاءرفإنه عاش بعدها ثمانين يومًا ثم قبض ١‏ 


التمتع:هوأن يحرم الناسك بالعمرة ف أشهر الحج: 


ثم يحل منهاء ثم يهل بالحج من مكة من عامه 
ل العام الثامن | 


ذلك. 
. القران:هو أن يحرم الناسك بالحج والعمرة جميعًا؛ 
| أوأن يحرم .بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. 
ْ وأعمال القارن كأعمال المفرد على الراجح؛ وإنما 
يتميزعنه بأمرين اثنين: 
الأول: نية النسك فال مفرد يحرم بالحج وحده؛ 
والقارن يحرم بالحج والعمرة جميعا 


الصديق رضي الله عنهما أميرًا للحج ف العام | 


التاسع للهجرة: ثم أردفه علي بن أبي طالب رضي 


010: 0 


الآخر: الهدي» فالقارن عليه هدي واجب, والمفرد 


: ليس عليه هدي واجب؛ وهدي القران هدي شكران 
خم أرسل التبي صلى الله عليه وسلم أيا بكر 


لا جبران على الراجح. 
(من الفروق بين هدي الشكرء وهدي الجبر: أن 
هدي الشكر يأكل منه الناسك؛ ويهدي؛ ويدخر؛ 


#وإإيت بجا 


دون هدي الجبر فهو يذ مساكين الحرم دون 


غيرهم). 


وهذه الأنساك الثلاثة كلها جائز عند جمهور ١‏ 


أهل العلم؛ وإنما اختلفوا # أيّها الأفضل. 
والراجح أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة 


الواجبان السابقان وخمسة 


لمن لم يسق الهدي من خارج الحرم لقوله صلى ١‏ 


استديرت لم اسق الهدي؛ وجعلتها عمرة: فمن ١‏ ., , ' 


كان منكم ليس معه هدي فليحل:؛ وليجعلها 
عمرة». رواه مسلم (1714). 

أما من ساق الهدي فأفضل الأنساك ‏ حقه 
القران لقوله صلى الله عليه وسلم: دقد علمتم 


لحللت كما نتحلون :. رواه مسلم (5١؟١).‏ 


باقي الأنساك 
العمرة؛ 
للعمرة أركان: وواجبات؛ ومستحبات. 
(والركن أوالفرض بمعنى الواجب عند الجمهور؛ 
إلا ذخ هذا الباب. 


النسك فمستحب. 

وللإحرام محظورات؛ وهي بالجملة ثلاثة 
ا أقسام: 

ا القسم الأول: محظورات الترفه وشي: 


فالواجب ف هذا الباب: لابد من الاتيان به» | 


لكنه يجبر بدم إذا تركه الحاج أو المعتمرعمدًا 
أوعن غير عمد كالحلق أوالتقصير. 
والركن: لابد من الاتيان يه؛ لكنه لا يجبر بدم 
إذا تركه الحاج أو المعتمر عمدًا أوعن غير عمد 
بل لابد من الإتيان به 

والركن ‏ الخخ والعمرة أنواع؛ 
فمنه: ما لا يتعقد النسك بدونهك؛ وهو الا حرام. 
ومنه: ما يفوت النسك بفوته: وهو الوقوف 
بعرفة إذا فات زمنه؛: وعندها يتحلل المحرم 
بعمرة. 
ومنه: ما يستدرك كطواف الركن:؛ والسعي بين 


| على العضو كالأكمام؛ والسراويل (البنظلون)؛ 
والقمص ونحوهاء وليس المقصود ما دخله 
التطيب بأي نوع من أنواع الطيب # البدن أو 
| الملبس؛ فإن تطيب 2# بدنه خاصة قبل الإحرام 
استصحبه بعد الإحرام بلا كراهة: بل هو 


لبس الخفافء والمراد بالخف ما غطى الكعبين:؛ 
وهما العظمان الناتئان على جانبي الرجل 
(كالبوت, والبيادة ونحوهما).؛ أما ما كان نتحت 
الكعبين كالنعلين (الجزمة؛ والشبشب ونحوهما) 


وتغطية رأمس الرجل يملاصق (كالطاقية: 
والعمامة).: فأما ما يكون ملاصقًا كالشمسية: 
' وسقف السيارة أو الحافلة؛ أو الخيمة وتحوها 
فإنه مباح. 


الصفاوالمروة عند من قال بركنيته: وهو الراجح» | 

إن شاء الله تعالى). ا 
أركان العمرة: وواعباتها: 

أركان العمرة على الراجح ثلاثة: الاحرام: 

والطواف: والسعي. 

وأركان الحج أربعة؛ الثلاثة: السابقة والوقوف 

بعرفة. 

وواجبات العمرة اثنان: أن يكون الإحرام من 

00 لرمصنيه يكن الدزنا 


- رمي الجمرات. 
القرا 6 ١‏ - طواف الوداع لأهل الآفاق ممن يريد الخروج 
أني أتتقاكم لله وأصدقكم وأبركم؛ ونوا دي ١‏ 002 الخداع 


5 0 ن الأول: الاحرا نية الدخول 2 
ونحن تبدأ ببيان نسك التمتع؛ فببيانه تتذ الركن الأول: الاحرام: وهو ني خول + 


آخرى هي : 


تهاراً . 
- المبيت بمزد لفة. 


النسك؛ أما الإهلال (رفع الصوت يه) بهذا 


لبس المخيط: والمراد بالمخيط ما كان مفصلاً 


التوحيد 8 


تسد حت 


فيباح لبسهما ‏ 


تغطية وجه المرأة بمفصل عليه كالنقاب» إلا 
أن المرأة إذا كانت بحضرة الأجانب أسدلت على 


“ك0 
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" عائشة 
رضي الله 
عنها فالت: دكان 
الركبان يمرون يناء 
ونحن مع رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم - محرمات: فإذا حاذوا بنا 


أسدالت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا ‏ 


جاوزنا كشغناه». رواه أحمد /))١11075١(‏ وأبو داود 
(0ما )2 
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عتهما قالت: 


«كنا تغطي وجوهنا من الرجالء؛ وكنا نتمشط | 


قبل ذلك يْ الإحرام» رواه ابن خزيمة ب صحيحه 
.)73١40(‏ والحاكم # المستدرك )١1574(‏ وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. . 


- لبس القفازين. 

ويجمع هذه المحظورات حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله 
ماذا تأمرنا أ ن نلبس من الثياب ب الإحرام؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا 
القميصء ولا السراويلات: ولا العمائم» ولا البرانس 
إلا أن يكون أحد ليست له نعلان؛ فليلبس الخفين: 
وليقطع أسفل من الكعبين؛ ولا تلبسوا شينًا مسه 
زعضران: ولا الورسء؛ ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
تلبس القفازين». رواه البخاري :)١1818(‏ ومسلم 
131077). 

- قص الأظفار. 

- إزائة الشعرمن البدن. 

- الحلق أوالتقصير قبل التحلل. 

وهذه الثلاثة قد ذكرها ابن المنذر إجماعًا ف 
كتابه الإجماع (ص .)71١ 17١‏ 

فمن فعل واحدًا من محظورات الترفه فهو مخير 


ذيح شاة: ويشترط أن يكون ذلك # الجحرم 
الساكيته. 

إطعام ستة مساكين» ويشترط أن يكون ذلك ا 
الجرم. 

صيام ثلاثة أيام: ولا يشتره طافيها مكان. 


لقوله تعالي؛ دض كَانَ 266 أ بوه أذف من تسوه 
فَقْدِيَة من صِيَاءٍ أؤْ صِدَفَةٍ أو نيلك »(البقرة:95١).‏ 


وعن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال:أيؤذيك 
هوامك؟» قال: نعم: فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يحلق؛ وهو بالحديبية؛ لم يبين لهم 
أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا مكة 
فأنزل الله الفدية: فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أن يطعم فرقا بين ستة مساكين:؛ أو يهدي 
شاة: أويصوم ثلاثة أيام». رواه البخاري (5159): 


.)١١١١( ومسلم‎ 

فهذا 4 الحلق دون غيره؛ وقيست عليه سائر 
محظورات الترفه 

القسم الثاني من المحظورات: فقتل الصيد البري»؛ 
وهو قسمان: 

الأول: ما له مثل من الحيوان الأهلي؛ فهو مخير بين 


واحد من ثلاث: ذبح المثل جبرًاءالتصدق بقيمته 
طعامًا على مساكين الحرم: صيام يوم عن إطعام 
كل مسكين. 

الآخر؛ ما ليس له مثل؛ فهو مخير بين الأمرين 
الآخرد ين 

لقوله تعالى. ديام لذن اما لمق اليد وأ حر ومن 
قنك سكم معدا رآ يمال من لتم يا عد 
12 الخية ا 6 ٠‏ مام مسَككينٌ أو عَذَلُ لِك 
عِيَاكَا » (المائدة: 960) 

القسم الثالث: الجماع: والمباشرة: وهذا أعظم 
محظورات الاحرام وله ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون قبل الوقوف يعرفة فالحج فاسد 


إجماعًاء وعليه: 


أن يمضي ؤي نسكه: كأنه لم يفسد ‏ 
أن يذبح بدنة غداء عند الجمهور وهو الراجح»“و 
شاة عند الحنفية: وهو مرجوح. 
أن يقضي نسكه من العام المقبل. 
الثاتي: أن يكون قيل التحلل الأول: فحجه فاسد 
عند الجمهور ويترتب عليه ما سبق؛ وهو صحيح 
عند الحنفية: وعليه بدنة؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (الحج عرفة.) رواه أبو داود 2)١9149(‏ 
والترمذي (5 )1١‏ والنسائي (14/40"؟ - 156). 
الثالث: أن يكون بعد التحلل الأوّل: فحجه صحيح؛ 
وعليه شاة على الراجح. . 

يتبع: والحمد لله أونه واخرا 


اللعاج موسع ب - 


الحمد لله رب الغالمين: والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين: تبيذا وسيدذا محمد وعلى آنه 
وصحبه أجمعين: والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الديين. 

أما بعك: 

فإن الحج موسم رحمة وسلام؛ وا مسلم حين 
ينوي الحج:؛ ويُحرمُ به: يحرم عليه الرفث؛ 
والفسوق: والجدال؛ ومقدمات ذلك» ودواعيه, 
فقد قال الله تعالى: «ألْحَجُ م أفهرٌ 17 فَمَن 
5-5 0ه لج ملا رَهْثَّ وََا فُمُوفت ولا جَِدَالَ فى 
لحي »(البقرةا9١).‏ 

وا معنى: أنه من أوجب الحج على نفسه 
خلال هذه الشهور بأن تلبس به وألزمه 
نفسه.؛ فليصنه من الرفث والفسوق الذي هو 
الخروج عن حدود الشرع بفعل أي محظور 
يخل يإحرامه: ومن الفسوق الخصومات 
والفحش واللجاجة بمفهوم النص على ترك 
الجدال بقوله سبحانه: «رَلَا عِدَالَ فى لْحَي » 
(البقرة:197). والحكمة ي النهي عن هذه 
الأشياء هي تعظيم عرمات الله قال الله 
تعالى: « ذَلِكَ وَمَن يُمَطلِم ب 
العلوت » (الحج: 1 ). 
فالحج مدرسة تريوية جامعة يحصل به 
تهذيبٌ للنفوس وتزكية لها وقرب من الله عز 
وجل: فإن الحاج حين يصل إلى بيت الله الحرام 
يجد نفسه وسط جمع غفير من ال مسلمين أتوا 
من كل فج عميق يؤدون مناسكهم؛ ومن حق 
بعضهم على بعض أن يجد كل متهم الأمن» 


مَعتير ألم فَإِنّهَا ين تقوفت 


والراحة: والهدوء: والسكينة: فا مكان هو أقدس 
الأماكن 2 الإسلام: والزمان ليس زمن خصام 
أو جدال؛ فيجب على الحاج التحلي بالأخلاق 
الاسلامية العالية والآداب الشرعية الرفيعة 
والتخلي عن كل ما يخالف الخلق والأدب مع 
الله سبحانه أو مع عباد اللّه؛ والحذر من إيذاء 
المسلمين بالقول أو الفعل. 

إن الحج مدرسة لتعليم الأخلاق الكريمة 
والسجايا الحميدة:؛ والشمائل النبيلة؛ والمثل 
العلياء من الصبر والتحمل؛ والتعاون والايثار 
بعيدًا عن العنف والشدة: والمزاحمة والايذاء, 
ولا يكون ذلك إلا باستشعار عظمة هذه 
الفريضة العظيمة؛: واستشعار قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ « فَإِنَكَ إِذَا خْرَجْتَ منْ 
بَيْتكَ توم الَيْتَ إلْحَرَام لا تَضَعْ تَاقَتُكَ خُمًا ولا 
تَرْهَعُهُ إل كَتَبَ الله لَك به حَسَنَةٌ وَمَحَى عَنْكَ 
خطيدة. واما رَكْعَتَاكَ بَعَدَ الطُواف كَعَنْقِ رَهَبَة 
من بُني إِسْمَاعِيلٌ» وَأما صَوَافْكَ بالصّمًا وَامْرْوَة 
بَعْدَ ذلك كَعَتَقِ سَبَعِينَ رَقَبَ وَأَما وُقَوفكٌ 
عَشيّة عَرَعَةِ فَإِنَّ الله تَبَارَتَ وَتَعَانَي يَهُبط 
إِلَى سَمَاءِ الدَّنْيّاء ؛هَيْبَاهِيٍ بِكُمُْ الملائكة فول 
عَبَّادِي جَاءُوني شَعْثًا من كلّ فح عَمِيْقٍِيَرْجُونَ 
جَذْتي هَلَوْكَانَت ذنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الزّهْله أَوْكَقَطر 
المَظرء أو كَرَيَد الْبَحْرِ الَعَمَرَهَاء ف الفضرتها. 
أفيضُوا عبّادي مَعْمُورًا لَكُمْ وْلَنْ شَفَعْكُمْ َع م له وَأمًا 


عبده الأقرع 


2 


اقفء 


النوحيدك 
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١ 


5# 
01 


ا ا 


رَمْيّكَ الْجِمَانَ فَلَكَ بِكُلٌ حَصَاة رَمَيْتَهَا كَبِيرَة مِنَ 
المويقّات. وَأما نَحْرُكَ هَمَدْخورْنَكَ عِنْدَ رَبك وَأمًا 
حلاقك رَأسَكَ هَلَكَ بكل شَعْرَ: رّة حَلَفَتَهَا حَْسَنَةٌ 
وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطَيْنَة وَأمَا صَوَافُكَ بالْبَيْت 
تبعد ذلك فَإِنَتَ تُعلوف ولا ذَنْيَ لَك ؛ يَأتي 59 
5 يصع بَّدَيْه بَيْنَ كَتَفَيْكَ فَيَقُولُ: شمن 
شيما يشتفيل: فَقَنْ غفرنَكَ ما مُضى ». (صحيح 
الترغيب: .)11١1١‏ 

فإذا استشعر الحاج هذا الحديث وما فيه من 
منح من الله عظيمة؛ وعطايا كبيرة؛ فلا تراه إلا 
ملبيًا أو ذاكراء أو داعياء وإلا فما يصنع من يوْمُ 
بيت الله الحرام إذا لم يكن فيه ورع يحجزه عما 
حرّم الله وحلمٌ يضيط به جهله؛ وحسن صحبة 
لمن يصحب. وقد توعد الله تعالى كل من يريد 
اعوجاججا عن النهج المستقيم. 

فقال تعالى: «ومن يُرِدٍ د فد بإنحام بظلر ندِمَهُمِنَ 
عَدَابٍ أَيِوٍ » (الحج:5١)؛‏ فرتب الله سبحانه وتعالى 
العقاب على الهم والارادة بالسيئة: وإن لم تفعل» 
فكيف يمن يريد ويفضعل؟ 'ا ريب أن الأمر أشدٌ 
وأنكى. 

إن 2 هذا التعبير البليغ زيادة # التحذيرء 
ومبالغة ' التوكيد: ولقد ضرب السلف الصالح- 
رضوان الله عليهم- أروع الأمثلة ف الأدب مع حرم 
الله. ٠ ٠‏ 
يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: «كنا نعدُ: لا واللّه؛ وبلى واللّه؛ من الاالحاد 
الحرم». وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قوله: «لأن أخطئ سبعين خطيئة ب (زكبة) ' فى 
أحبٌ إلى من أن أخطئ خطيئة واحدة 4# الحرم». 
معنى: «ركبة» اسم موضع بالحجاز بين غمرة 
وذات عرق. وروي عن ابن عمر رضي الله عنتهما: 
أنه كان له فسطاطان: أحدهما 4# طرف الحرم: 
والآخرل ‏ طرف الحل؛ فإذا أراد أن يعاتب أهله 


يرق 


ا وه 


7 


أو غلامه فعل ذلك 2 الفسطاط الذي ليس 2 
الحرم: يرى أن مثل ذلك يدخل 4# الالحاد فيه 
بظلم؛ فتأمل أخي الحاج فعل ابن عمر رضي الله 
عنهماء يتحرز من أن يعاتب أهله أو غلامه داخل 
حدود الحرم خشية أن يقع 4 الالحاد ‏ 

ولقد كان الرجل يذ الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه ف البلد الحرام؛ فلا يعرض له. 

فالمسلمون إذن هم أولى وأحق بأن يكرموا بيت 
الله. فيا وقد الرحمن: عليكم بالتحلي بمكارم 
الأخلاق:؛ فالرذ ف والحلم: والأناق, خلال حث 
عليها الإسلام؛ لما لها من آثار عظيمة؛ على الفرد 
والمجتمع والأمة. 

يقول صلى الله عليه وسلم: دإن الله رفيق يحب 
الرفق؛: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنفء وما لا يعطي على ما سواه». (البخاري: 
).2 

يا وقد الرحمن: دلا تباغضواء ولا تحاسدوا ولا 
تدبرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء 
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». متفق 
عليه. 


يا وفد الرحمن: من أحب أن يزحزح عن النار: 
ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه. (مسلم: 1845). 
يا وفد الرحمن: الايثار الإيثار: فقد أثنى الله 
على الأنصار؛ فقال الله تعالى: ٠‏ اديت سبو 
سي َالإِسنَ من يدر حو َم مَنْ هَاجرَ توم ولد يدوت 
صُدُورضحَ حَابصَةٍ يَمَآ أووأ وتُؤشوُوت ت علق أضٍِِ 


5 عَصَادك وَمَن موق شََ معد ولك هُمُْ 
ا » (الحشر؛؟ة). 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب 
ثنا ولكل متشوق حج بيته العتيق؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
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ضرورة توعية الحجاج قبل سفرهم للحج 


الحمد لله والضلاة والسلام على رسول اللّه؛ | 


- ال 


ويعد: 

فإن شهر ذي القعدة هو الشهر الذي يسافر 
فيه -غائبًا- أكثر حجاج بيت الله الحرام 
من بلادهم قاصدين مكة والمدينة للحج 
والزيارة. 

ومن الأخطاء الشنيعة التي تُرتكب يذ حق 
الحجاج أنهم يذهبون لأداء هذه الفريضة 
دون أن تقدم لهم التوعية الكاملة # بلادهم 
قبل السفضر؛ ودون أن تصحح مفاهيمهم حول 
بع ض أمورهذه العبادة ولوتمت هذه التوعية 
قبل السغر لكان دعمًا للجهد الكبير الذي 
تبذله الأمانة العامة للتوعية الاسلامية 
4 الحج بالمملكة العربية السعودية: حيث 


رئيس التحرير الأسبق 


نظرهم أمورفرعية. 


| ثانيًا: عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نرى كثيرًا من الحجاج يتوجهون 


تقوم بدور التوعية للحجاج # كل أماكن | 
ا بعضهم بعضًا مما لا يرضًاه اللّه ورسبوكه- 


تواجدهم بال مملكة منذ وصولهم إليها حتى 
مغادرتهم أراضيها ‏ 


وتصحيح ال مفاهيم الذي أعنيه هذه الكلمة ١‏ 
الله عليه وسلم؛ ويتزاحمون حوله لاستلامه 


السريعة هو ما يتعلق بسلامة التوحيد, 


وصيانته من صور الشرك المختلفة: فإن ' 
الاسلام يركز 0 على جانب العقيدة 


قبل العبادات: د بمعتى أن المسلم إذا لم يكن 
توحيده لله خائصًا من كل شوائب الشرك 
ردت عليه عباداته: وجعلها الله يوم القيامة 
هباء منثورًا. 

ولو استعرضنا بعض اللمفاهيم الخاطئة 
لدى كثير من حجاج بيت الله الحرام لعلمنا 
أهمية التوعية التي نطالب بتقديمها لهم بذ 
لادنسة قبل اسمن 

أول: يسافر بعض الحجاج وهم يتصورون 
أن الغرض يك من هذه الرحلة زيارة 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا كل 
مفهومهم عن الحج: أما أعمال الحج ذاته فهي 


مدت م سه ادناه 23 علطا اناه موس ااانه بابب لصحم جر حل كلوه تمشح تقوو _- 


بدعائهم مستقبلين القبر يبدل القبلة 
والأدهى من ذلك أن الدعاء ليس موجهًا لله 
سبحانه: ولكنه موجه ترسول الله صلى الله 


عليه وسلم: كأنه هو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء!١!‏ 


ثالثا:ء بعض الحجاج يظنون أن التمسح 
بالنافذة المطلة على القبر أمر يدعو إليه 
الاسلام: لذلك ترى التزاحم وإيذاء المسلمين 


رابعًا: د يعتقد البعض أن مقام إبراهيم عليه 
السلام ضريح دفن فيه خليل الرحمن صلى 


بأيديهم لنيل البركات, ولا يدرون أنه الحجر 
الذي قام عليه أثناء بنائه الكعبة: بل يظن 
يكن الكثيرون أن المسجد الحرام دفن فيه كثيرمن 
الأنبياء والمرسلين؛ ويرون أن أفضلية الصلاة 
فيه: وأنها تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه: 
إنما كانت من أجل الرسل المدفونين فيه 2 
زعمهم. كل هذه الأمور وغيرها كثير تنا 
التوحيد الخالص وتحبط عمل فاعلهاء 
فضلا عن جهل أكثر ا لحجاج بجميع المناسك. 
فهذه تنا التوحيد وتحبط العمل. 

وتسأل الله تعالى أن يكون عملنا خالصًا 


لوجهه الكريم: وأن يوفقنا لما فيه خير | 


الإسلام والمسلمين. وصلى اللّه وسلم وبارك 
على تبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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حكمة الشح:؛: 
إن 4 الحج مظهرًا من مظاهر عز الإسلام» 
وتوحيد الكلمة بين المسلمين: لو فطتوا 
لحكمة اجتماعهم (# المشاعر العظام 
لنَيدوا أسسياب اختلافهم وحَمَموا 
وحدتهم,؛ ونم التعارف بيتهم» الذي من 
أجله شرع الله صلاة الجماعة والجمعة 
والعيدين. 
وأعظم من ذلك ما اقتضته حكمة العزيز 
الحكيم» باجتماع المسلمين من المشارق 
والمغارب بالبلد الأمين» مرة كل عام:؛ 
ليتدارسوا أحوالهم» ويوحدوا كلمتهم» 
فيعملوا على نصرة دينهم؛ وإعلاء كلمة 
الله تعالىء لتكون لهم العزة والكلمة 
العلياء «وَله اَلْمِرَّهُ وَرَسُوله وَللْمُؤّضِيت » 
(المنافقون:1) 
ترى التاسن 2 مشاهد الحج أجتاسًا 
مختلفة من البشرء تعددت لغاتهم»؛ 
وتباينت ألسنتهم» ومع ذلك فلا فرق بين 
غني وفقيرء ولا بين أبيض وأسود., ولا بين 
العامة وأرياب السلطان؛ ذلك لأن الحجاج 
يشعرون أنهم إخوة متقاريون متعاطفون» 
اتنحسر عنهم كبرياء الألقاب» وعزة 
الأنساب» يقفون ‏ صعيد واحد» فمن أمم 
متباينة» وشعوب متباعدة: فإذا قلويهم 
متآلفة: تنيض بتوحيد الله وتهتف 
ألستتهم: «دلبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك نك تبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك؛ لا شريك للك». 
معنى التلبية: 

معتى تبيك اللهم تبيك: إجابة منا لك يا 
ربنا بعد إجابة: لقد ناديتنا فأتيناك: 
وأمرتنا فأطعناك؛ وكل نعمة مصدرها 

نك؛ فالحمد نلك وحدك؛, لا رب سواك» 
ولا شريك لك 2# ملكك» وهذ١‏ هو منتهى 
الاخلاص 2 العيادة. 

النعجيل بالحج: 

إذا كان الحج خامس أركان الإسلام» فليس 
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معتى هذا أن نأخذه بالتراخي والفتور | 


بل ينبغي على كل من استطاع إليه 


سبيلا أن يتعجل بد؛ فعن سعيد ين 
جبير عن ابن عباس قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: دمن أراد الحج 
فليتعجل: فإنه قد يمرض المريض» 
وتضل الراحلة: وتعرض الحاجة». رواه 
أحمد وابن ماجه. 

وعن ابن عباس قال: قال التبي صلى الله 
عليه وسلم: «تعجلوا بالحج فإن أحدكم 
لا يدري ما يعرض ل4.. رواه أحمد. 
ومن هنا أخن بعض الأئمة- كمالك 
رحمه الله- أن الحج مفروض على الفور 
عند الاستطاعة. روى سعيد ين مد 

ب سننه عن الحسن قال: قال عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه: «لقد هممت ‏ 


أن أبعث رجالاً إلى الأمصارء فينظروا 
كل من كان له جدة (بكسر الجيم وفتح 
الدال) ولم يحج: فيضريبوا عليهم 
الجزية: ما هم بمسلمين ». 

و ذلك تغليظ شديد لعظم ذنب ترك 
فريضة الحج. 

الجج المبرور: 

من مقاصد الحج: التوية إلى الله 
والرجوع إليه من جميع الذنوب والآثام, 
والابتهال إلى الله تعالى بالدعاء أن 
يمنح الحاج خيري الدنيا والآخرة 
ويتجلى ذلك #2 الدعاء القرآن: دآ 
اا فى ليسا وما لكف الأيدرة :من خَلَقٍ 
() وَمِنْهُم من يَعُولُ نكا يع لذنيتا 
عصكة وق اليج د حَسكَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلتَنَارٍ « 
(البقرة: /)1١١ -2٠١‏ فالحج المبرور هو 
الذي يستجاب فيه دعاء الحاج: ويكون 
جزاوه الجنة. 

ولا ينعفد الحج المبرور إلا إذا حسنت 
النية: وخلص العمل» دون شهرة ولا رياء 
ولا سمعة- كما يفعل البعض 2# هذا 
الزمان» جريًا وراء لقب (حاج) أو لحسن 


مستا به جو 4 لاط 030 اتنا -- 


الأحدوثة بين الناس- فإن ذلك رياء 
وشرك. والله تعالى أغنى الشركاء عن 
الشركء؛ فمن أشرك 24 العمل غير الله 
تركه وشركد: كما أن الله لا يقبل العمل 
من مسمع ولا من مراء ولا-متان قال 
الله تعائى: دوءًآ موا له ليعبدوا أَمَهَ عَخِاصِينَ له 
أَلدنَ حْنََآءَ » (البينة:0) أي: بعيدين عن 
الشركء كما أن الحج المبرور لا يحمل 
إلا بالتفقة الطيبة وال مال الحلال» وقد 


إذا حججت يمال أصله سحت 
فما حججت ولكن حجت العير 
ما يقبل الله إلا كل صالحة 
ماكل من حج بيت الله ميرور 


ويترتب على الحج المبرور ما ليلي : 
-١‏ حصول المغضرة من الله عز وجل» إذا 
حستت النية وصلح العمل: «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم 
وئدته أمه». 
-١‏ لما كان الحج نوعًا من الجهاد- منح 
الله الحاج ما يمنح المجاهد لذ سبيل 
الله؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت: يا رسول الله: ترى الجهاد أفضل 
الأعمالء أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم: «أفضل الجهاد حج مبرور». 
رواه البخاري. 
“'- الكسب المضاعف والريح العظيم 
الذي وعد به رب العالىين: مَل نرت 
تفَقَهٌ صَيِيرَهٌ ولا حكبيرة ولا يقطحورت وديا 
إل كيب لخ لجريهم لله أَحْحَن ما جكانواً 
خََلْْنَ » (التوبة:١؟1١)»‏ ويقول عزوجل: 
ما تفقوأ من تر بون يكم دي ا 
مور > » (البقرة:7/ا1) 
النهي عن سشر المرأة بدون محرم 2 الحح 
وغيره: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع 
التبي صلى الله عليه وسلم يخطب 


يقول: ملا يخلون رجل يامرأة إلا ومعها 5 
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ذو محرم ولا تسافر الل مرأة إلا مع ذي 
محرم». فقّام رجل:؛ فقال: يا رسولٍ الله 
إن امرأتي خرجت حاجة: وإني اكثتبت 
0 غزوة كذا. قال: «فانطلق فحج مع 
امرأتك.». متفق عليه.  ٠‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: دلا تسافرن امرأة ثلاثة 
أيام إله ومعها ذو محرم». متفق عليه. 

وعن أبي هريرة عن التبي صلى الله عليه 
وسلم: ده يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي محرم». متفق عليه. 
والمعنى أنه يحرم على ا مرأة أن تسافر بدون 
محرم أو زوج» سفرًا يترتب عليه المبيت بذ 
الطريق وحدهاء سواء ب السفر مياحًا 


أو لعبادة كسفر الحج؛ ويشتره ط 2 المحرم 
أن يحرم عليه نكاحها على التأبيد كالاب 
والأخ والعم والخال. 


هذا هو الاسلام الحق الذي يريد للمرأة 
أن تكون مُكرّمة بذ سفرهاء يوم بخدمتها 
زوجها او محرمهاء ويحمل متاعهاء ويسهر 


السفر ومتاعبه2» وتستجدي الرجال 
لخدمتها وحمل متاعهاء وقضاء لوازمهاء 
فيهدر حياؤهاء وتمتهن كرامتها ‏ 

ولو فطن دعاة الانحلال إلى ذلك لما وقعت 


المرأة ب فتنة لها شر مستظير. 
وصفوة القول: أن سفر ال مرأة وحدهاء 


واجتماعها بالرجال ف الفنادق ووسائط 
النقل وال مؤتمرات: يعطينا فكرة عن 


الحكمة + منع المرأة من السفر يلا محرم, 


وأقل ما فيه سد ذريعة 


الاختلاط لما فيه 
من الاغواء والفساد. 
وإذا كانت التسوة 4 عصرنا الحاضر 


يخرجن يملابس نتحدد الحسد وتفصّله- 
ا بتشديد الصاد- وه يعرفن تلحياء معنى.) 
| وله للشرف إلد اسماء فإن الاسلام أراد 
بالمرأة أن تترفع عما يُتقص من قدرها 


على راحتهاء ويفضي لها شثونها ويرعاها؛ ١‏ 


ويعتبر ذلك تكريمًا للمرأة لا انتقاصًا من 
حقوقها. 
وقد رأينا # أسفارنا نوعين من النساء: 


تتعرض لتاعب السفر)؛ فيحمل المتاع, 
ويهيى ثنا المكان» ويوفر لها وسائل الراحة. 


ظعنًا وإقامة لا سيما ونحن نجد 2 
سغرنا كشمًا للصدور والنحور والأذرع 
والسيقان. 

فواجب على المرأة المسلمة أن تترفع عن 
السفر وحدهاء وإذا لم نتجد محرمًا فقد 
سقط عنها الحج ولم تستطع إليه سبيلاً. 
بهذا أخن أكثر العلماء- يألا نتحج المرأة 


إلا مع زوج أو ذي محرم- ومنهم أحمد بن 
١-امرأة‏ يصحيها محرمها ل سضن فلا ١‏ 


"- امرأة تسافر وحدهاء؛ فتتعرض لوعثاء ١‏ 


حتبل وأبو حنيفة والنخعي وإسحاق: وأما 

من أجاز خروجها للحج مع رفقة نسائية 

مأمونة فلا د ثيل معده: ولله الحجة البالغة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تعزية واجبة 
أسرة تحرير مجلة التوحيد والمركز العام يتقدمون 
بخالص العزاء والمواساة للشيخ عيد الله الطاهر, 


رئيس فرع هرية رزنه بالزقازيق شرقية 2# وفاة والدته 
رحمها الله رحمة واسعة» وإنا لله وإنا اليه راجعون. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: وعلى آله 
وصحبه ومن والاه... أما بعد: 
لا يزال الحديث مستمرًا عن التبرير وإلقاء اللوم, 
وتحدثنا عن الفرق بين التبرير المقبول وغير المقبول: 
ونكمل فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

خامسا: تبرير فعل الحرام: 
وقد وقع أقوام ب الحرام وبرروه بإتباع نهج الآباء, وبأن 
الله أمرهم به: قال تعالى: ( رَإِدَا تَمَوُاْ قَحِيِّهٌ مَالوأ مَبَْداعَكهَآ 
َم واه أتركا يبا هل إرك أله لا يأ الكل أتفوثونَ عل ألما 
لامتمورة ». (الأعراف 18). / 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «بعثني رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود, 
قال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة: 
ومعها كناب فخذوه منها). فانطلقنا تعادى بنا خيلناء 
حتى انتهينا إلى الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة: فقلنا: 
أخرجي الكتاب: فقالت: ما معي من كتاب؛ فقلنا لتخرجن 
الكتاب أو تنلقين الثياب: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة؛ يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله صلئن:اللّه عليه وسلم؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (يا حاطب ما هذا ). 
قال: يا رسول الله لا تعجل علي؛ إني كنت امرأ ملصقا بذ 
قريش: ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكة؛ يحمون بها أهليهم وأموالهم: فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتي»؛ وما فعلت كفرا ولا ارتداداء ولا رضا بالكفر 
بعد الإسلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد 
صدقكم). قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق؛ قال: (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). قال سفيان: وأي إسناد هذاء. (رواه 
البخاري ). 
فحاطب بن أبي بلتعة ارتكب فعلاً محرمًا يكمن 4 إبلاغه 
قريشا بعزم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة: ثم 
بررفعله هذا بأنه أراد أن يتقرب من سادات قريش حتى 
يحموا أقاربه الموجودين بمكة؛ ولم يقتنع النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا المبرر؛ وإنما سامحه لأنه شهد معركة بدر, 
ولأن الفعل وإن كان جرمًا إلا أنه لا يشكل حدًا ‏ 
ومن أمثلة تبرير فعل الحرام الآن: تبرير مصافحة المرأة 
الأجنبية المحرم باتفاق الأئمة الأربعة على تحريم 
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مصافحتها: وقالت الحنابلة منهم: سواء كانت 
المصافحة من وراء حائل أولا فعن معقل بن يسارأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن _ 
رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا نتحل له» (رواه الطبراني وصححه الأثبا 
ولا شك أن المصافحة من المس. وعن عائشة رذ سيد * 
عنها قالت: «والله ما أخن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التساء قط إلا يما أمره الله تعالى: وما مست 
كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط»؛ 
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: «قد بايعتكن 
كلاماء. (أخرجه ابن ماجة وصحجحه الألباني). 
وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها فقالت: دأتيتٌ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏ نسوة من الأنصار 
تبايغه: فقلنا: يا رسو اللّه؛ نبايعُكٌ على أن َّ 
نشركٌ بالله شيئًاء ولا نسرف؛ ولا نزني؛ ولا نأتيّ 
ببهتان ذ نفتريه بين أيديناء وأرجلنا, ولا نعصيّك 2 
معروف. قال: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: قاناء 
الله ورَسوله أرحم بناء هلم تبايعغك يا ومول اللّه؛ 
فقال دول اللّه-صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافحٌ 
النساءً! إنما قولي لائة امرأة» كقولي لامرأة واحدة 
أومثل قولي لامرأة واحدة». زرواه النسائي وصححة 
الألباني) فلا يصح أن يبرر أحدهم فعله بأن كل 
الناس يصافحون النساءء وأن أجدادهم وآباءهم 
كانوا يفعلون ذلك حتى ظهرتم أنتم وحرمتم 
المصافحة!! 

سادسا؛ تبرير فعل المكروه: 
وقد يفعل المسلم المكروه فيبرر فعله بمبررات واهيية: 
فمثلا: مسأئة الأكل والشرب باليد الشمال قد ورد 
النهي الصريح عنها ش أحاديث صحاح فقد روى 
مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيميته وإذا 
شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشمالك.. 
وقد اختلف أهل العلم لذ توجيه النهي الوارد: 
فذهب أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأريعة إلى 
أن النهي على سبيل الكراهة فيكره الأكل والشرب 
بالشمال ولا يحرم وحجتهم: 
أن هذا النهي من باب الأدب والإرشاد وما كان من هذا 
الباب فمحمول على التنزيه كنظائره لأن مقصود 
الشارع التكريم: وقد تقررقاعدة الشارع 4 استعمال 


اليمين 4 الأمورالتي حقها التكريم. 

وذهب قلة إلى أن النهي على سبيل التحريم فيحرم 
الأكل والشرب بالشمال ويأثم الإنسان بذلك قال 
بذلك ابن عبد البروابن حزم وابن حجر وحجتهم 


بذ ذلك: 
-١‏ أن الأصل ؤي النهي التحريم إلا يصارف ولا يوجد 
صَتَارفن 


"- ولأن الشارع شبه هذا الفعل بالشيطان وهذه 
قرينة تدل على أن هذا الفعل محرم؛ لأن التشبيه 
هذا المقام يقتضي التحريم. 
-٠*‏ ولأن النبي دعا على الآكل بالشمال بالشلل وهذا 
يدل على تحريم هذه الفعلة. 
والصضحيح مذهب الأكثر وهو القول بالكراهة وذلك 
للآتي؛ 
-١‏ لأن النهي إذا كان يرجع إلى معنى الأدب والإرشاد 
ولا يتضمن التعدي على ملك الغير فيحمل على 
الكراهة. 
'- ولأن معنى هذا النهي يحمل على مقصد 
استحباب اليمين ‏ الطيبات لأن التبي صلى الله 
عليه وسلم كان يعجبه التيمن 4 تنعله وترجله 
و شأنه كله كما ثبت 2 الصحيح ولذلك ورد 4 
الصحيحين: ديا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما 
يليك,» فال القرطبي: دكل هذه الأوامر من المحاسن 
المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا 
الترغيب والندب». 
-٠“‏ ولأن تشبيه الفعل بصفات الشيطان لا تدل على 
التحريم مطلقا وإنما مقصود الشارع بهذا التشبيه 
الذم والتنفير وأقلها الكراهة وتختلف مرتية هذه 
الأفعال منها ما هو محرم لقرينة ومتها ما هو مكروه 
الوجود أدلة تفيد جوازفعلها كالسفرمنفردا وترك 
القيلولة والوقوف بين الظل والشمس ونحو ذلك 
مما ورد أنها صفات للشيطان 2# لسان الشرع ومع 
ذلك فهي مكروهة عند العامة فليس كل تشبه به 
يقتضي التحريم. 
5- وأما دعاء التبي صلى الله عليه وسلم على من 
عصاه بالشلل فلا يدل على تحريم الأكل بالشمال 
وإنما دعا عليه بسبب الكبزواستعلائه على طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الكبر من 
الكبائر الموجبة دخول النار. 
أما إذا لم يستطع استعمال اليمين _# الأكل والشرب 


كلسي سس 00 


لعذر منعه من ذلك كمرض وجراحة ونحو ذلك 
جاز له استعمال الشمال بلا كراهة ولا يدخل ذ 
النهي لأنه معذورولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء. 
اه. 
وعن سلمة بن الأكوع: «أن رجلا أكل عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل 
بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت- ما منعه 
إلا الكبر- فما رفعها إلى فيه» (رواه مسلم) فهذا 
الرجل قد برر فعل المكروه بعدم استطاعة الأكل 
بيمينه؛ والحقيقة أنه كان قادرا على ذثك ولكن 
منعه الكبر؛ فكان جزاؤه أن دعا عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم فشلت يده. 
ومن أمثلة تبرير فعل المكروه الآن: أكل بعض 
التاس وشريهم بشمالهم ثم يبررون ذلك يما 
أصطلحوا على تسميته ١‏ الإتيكيت « فإمساك 
السكين باليمين والأكل بالشوكة بالشمال؛ 
ووصمهم من ينكر عليهم بالرجعية والتخلف؛ وأن 
العالم قد تقدم وصعد إلى الفضاء وأنتم مازلتم 
تنكرون على من أكل بشماله!! 
الوقفة الرابعة: سوء عاقبة التبرير: 

التبرير نتيجته مر على صاحبه؛ فهو بمداومته 
على التبرير ينصرف عن إصلاح ذاته: كما ينصرف 
عن تفقد عيوب نفسه؛ وبالتالي يرى أنه دائما على 
خير وإذا وصل العبد إلى هذا الحال صعب إصلاحه 
وفقد انسجامه الذاتي ؛ لأنه لف الواقع يعيش 
حالة من الحرب النفسية الداخلية هو فيها الجلاد 
والضحية. 
إن صاحب هذا المرض يكون وبالا على نفسه وعلى 
الآخرين: كما أنه يكون شديد الخصومة كثير 
الجدل وعندئن يكون من أبغض الخلق إلى الله 
تعالى؛ فضي الحديث: «أبغض الرجال إلى اللّه الألد 
الخصم, (رواه البخاري). 
ويخشى على هؤلاء من أن يكونوا ممن ورد فيهم 
الأثر عن الحسن البصري- رضي الله عنه قال: 
ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر يغ القلب وصدقه 
العمل؛ إن قوماً ألهتهم أماني المففرة حتى خرجوا 
من الدنياوله حسنة لهم؛ وقالوا: نحسن الظن بالله 
تعالى وكذبوا لوأحسنوا الظن لأحسنوا العمل. 

الؤقفة الخافسة؛ من أسباب الوقوع 2 التبرير؛ 
دإن العقبة الرئيسة #4 التبريرهي عدم الصراحة 


والحمد لله رب العالمين. 9 


011120-71 11 الات 


مع النفسء؛ ذلك أننا نفشل # أن نحدث أنفسنا عن 
واقعنا؛ وهذا يرجع إلى أننا تعلمنا منذ طفولتنا 


أ 


وصبانا أن نرتفع إلى مستويات أخلاقية: وصفات ١‏ 


سامية: وعالية: لا يسهل علينا الوصول إليها 
غالبا 
ولذلك نعمد إلى إخفاء حقيقتنا ‏ إطار من 


الأكاذيب على النفس حددته أساليب تربيتنا ١‏ 


الأولى (قراءة ‏ مشكلات الطفولة). 
كما قد يكون التبرير راجعًا إلى كبر أصاب القلب 
يصعب معه الاعتذار أو الظهور بمظهر الضعف 
ظن هذا المتكبر. ومن أسبابه أيضا حب الدنيا 
والركون إليها ولعل هذا السبب تحديدا هو ما 
يحمل الكثيرين على ارتكاب ما نهى الله عنه 
مبررين ذلك بأسباب واهية؛ فمن يأكل الربا يزعم 
أنه مضطر ولو نظرت لي حاله لوجدته غالبا غير 
مضطر: بل ريما غير محتاج أصلا؛ وقس على ذلك 
كثيرا من المخالفات التي تقع ب عصرنا ويحاول 
أصحابها تبريرهاء. اله. 

الوقفة الساذسة؛ علاع التبرير وإلقاء المغاذيو: 
دلا شك أن الصدق مع النفس هو الطريق 
الواضحح؛ والسبيل اليسير؛ حتى لا تدخل 
ل متاهات التبرير؛ فمحاسية النفس على 
التقصير والوقوف على خطئها يقيها كثيراً 
من مصارع السوءع: ولا يجعلنا نراكم الأخطاء: 
والواقع أن الصدق مع الذات من أعلى مراتب 
الصدق؛ وأصعبهاء وأرجو أن نتدبر قصة توبة 
الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه: 
فإنما أتجاه الله بصدقه . 
كما أن من أهم وسائل العلاج مطائعة سير 
وأحوال من وقعوا ْ هذه الآفة: وانظر إلى 
هؤلاء القوم من بتي إسرائيل ما سيطرت عليهم 
العقلية التبريرية فاحتالوا على حكم الله 
تعالى واصطادوا يوم السبت مسخهم الله قردة 
وخنازيره « وَلَقَد عَلدكه ألدِنَ أَعْتَدَوَا مَك في أَلشَيْتِ 
َعْلنَا لَُمْ كن فده خَدِعِينَ ». (البقرة 50). 
إنك حين تتدبر هذه العقوبة لمن كان متصما 
بهذه الصفة مجترئا على حدود الله تعالى ا 
شك ستراجع نفسك مرات ومرات قبل الإقدام 
على قعل تعلم سوء عاقبته. 
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من دلائل النبوة 
عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي 
| أخالتي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
١‏ فقالت: يا رسول اللّه! إن ابن أختي وَجع. 
فمسح رأسي ودعا لي بالبركة: ثم توضأ 
فشريت من وضوئه: ثم قمت خلف ظهره 
مس مم عيض بو عر يم وي 


قال تعالى: مدآ ذا ْنا عَكَ لاضن عض 
وتنا اند د وَإِدَا مه ألْشَّدٌ كان وا 2 


من هدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 
00 

عن عثمان- رضي الله عنه- فال: 
سمعت رشول الله صلئ الله عليه 

وسلّم يقول: دما من امرئ مسلم 

تحضره صلاة مكتوية: ا 

وضوءها وخشوعها وركوعها. ! 

كانت ت كقّارة مما قبلها من الدّنوب. ما 

: لم يوت كبيرة. وذلك الذهر كله.. 


452ع8:8932::::92 2229 تف وود د دده د 


ددفيدددءة ووه 


عن ابن مسعوذ- رضي 


الله عنه- أنه كان يخطب ١‏ ض 


ددا حبل الله الذي أمر 
بهء (الدرا منثور) 


ذبتب الي صلب الله علية وسلم 
/! بن أبي بكررضي الله عنه قال: ”قلت لرسول نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يغضر الذنوب إلا أنت 
7 الله صلى اللّه عليه وسلم؛ علمني دعاء أدعو فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إِنّك 
21 “بيه هه صلاتي» قال: دقل اللهم إنّي ظلمت أنت الغفورالرزّحيم” (صحيح البخاري). 


وا 


خلق حسن فالزمه 25 خلق سيء فاحدره 
5 50 5 ع قال الحسن بن بلي -رضي الله 
خيل:ه من عادة الكريم بكم عنهما-:اعلموا أن الحلم زَيَنَة: والوهاء / 
إذا قدرغفر وإذا رأى زلة " لما" : مروءة؛ والعجلة سَّمَّه والسّفر ضعف»: 
د - ومجالسة أهل الدّناءة شَيّنَ: ومخالطة 
ستر (نضرة النعيم) 


: عن عبد الله بين مسعود- 
رضي الله عنه- قال: «وانّذي 
+ لا إله غيره ما أعطي عبد 
: مؤمن شيئًا خيرًا من حسن 
: الظنّ بالله عز وجل. والذي 


لا إله غيره: لا يحسن عبد 
بالله عزَّوجِلَ الظنّ إلا أعطاه 
الله عزّ وجل ظنه؛ ذلك بِأنَ 
الخير 4 يده» (حسن الظن 
لابن أبي الدنيا). 


أخرجه الديلمي.(السلسلة أ 
الضعيفة للألباني) 


الغرق بن امه والسعوه اك الززق يذ اللوح مكتوب مع الأجلأ 

الصمت يتولد من الأدب والحكمة « دآ عَلَنَدْ أَدَعَوَصوهَُ فلوصيرنا لكان الرزق يطلبتا 

آم أَثْرّ مَنمِثر » (الأعراف؛:14). والسكوت يتولد من لكنّه خلق الانسان من عجل. ٠.‏ 
| #الخوف« وَلَمَا َكب عَن مُوسَى الْسَصّبء (الأغراف:154). 
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الحلقة(14) , 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 
يعدد. ويعك: 
رأينا ب عدد رجب 4177١اه‏ أن حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه # المسح على الجوربين فيه 
خلاف واسع بين أهل العلم. (وهو الحديث العمدة 
هذا الباب). ما بين رده على أنه حديث شاذ - 
وهذا عليه أكثر المتقدمين - وبين قبوله على أنه 
زيادة ثقة» غير مخالفة لما رواه الآخرون: واعتبر 
بعض أهل العلم أنه حديث آخر مستقل. 
وزيادة الثقة: هي إذا تفرد الراوي بزيادة * 
الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. 
وي قبولها أو عدم قبولها خلاف مشهور بين أهل 
العلم؛ هل تُقبل أم ترد على أنها شاذة: وقد حكى 
الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولهاء وردها أكثر 
المحدثين» ومن الناس: من قإل: إن انتحد مجلس 
السماع لم تقبل؛ وإن تعدد قبلت (انظر الباعث 
الحتيث لابن كثيرص11-؟1 )وسنتظرة شرائن 
أخرى: تعضد العمل يما متن حديث المغيرة: من 
جوازال مسح على الجوربين. 

أولاً: قرائن لفظيّة منفصلة: 
قول عمروعلي رضي الله عنهما بجواز ال مسح على 
الجوربين وإن كانا رقيقين (انظر المجموع شرح 
المهذب للنووي .)5:١/١‏ 
وعمر وعلي رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة 
من ناحية: ومن أقرب الصحابة للنبي صلى الله 
عليه وسلم من ناحية؛ وكذثتك فتحن مأمورون 
باتباع هديهما كما ب حديث العرياض بن سارية 
رضي الله عنه؛ وفيه:... فإنه من يعش منكم يرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجك. -». (صحيح سنن أبي و وغيره). 
هما نقل عنهما من جواز المسح» تضمن أمرين؛ 


/ 0 3 "0 


. | 3 


أولهما+ جواز ا مسح على الجوربين 
خانيهها: عدم اشتراط أية شروط # الجوربين. 
-١‏ ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ ورواه 
الأزرق بن قيس: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل 
وجهه ويديه ع برأسه؛ ومسح على جوربين 
من صوف: فقلت: ت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما 
خفان ولكنهما من صوف (الدولابي ف الكتى 
والأسماء ح ١.١‏ 00 
ووجه الك 3380 أن أنسا رضي الله عنه يرى المسح 
على جوربي الصوف؛ وأجاب السائل بن لك؛ وأنس 
رضي الله عنه خدم رسول الله عشر سنوات 2 
المدينة. كما بالحديث: خدمت رسول الله صلى 
الله عشرسنين... (صحيح مسلم) مما يعني قريه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومشاهدته 
4 غالب أحواله. : 
-٠“‏ ما ورد عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية؛ فأصابهم 
البرد؛ فلما قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب 
والتساخين (صحيح ستن أبي داود وغيره ) 
ووجه الدلالة هي المسح على التساخين: وهي 
لفظة عامة تشمل الخفين ونحوهماء وما قام 
مقامهما من تسخين القدمين كالجوارب (انظر 
الشورج الممنع 3). فهذا الحديث وإن كان 
عامًا - 4 لفظه- إلا أنه شاهد قوي للمسح على 
الجوربين. 

ذانيَا: قرائن غامة, 
-١‏ قول وقغل الضحابة رضتي الله عنهم: 
فقد ذكر القاسمي عدد ستة عشر صحابيًا - 
رضي الله عنهم - ثبت عتهم المسح على الجوربين 
وغيرهم من التابعين (انظر المسح على الجوربين 
والنعلين ص١1).‏ 
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والسؤال: هل.هذا أمرتعبدي أم له؟ 

والجواب أنه أمر تعبدي؛ بمعنى أنه لا مجال 
فيه للرأي والاجتهاد؛ وهذا # الصلاة:؛ التي هي 
خيرأعمال العبد بعد الشهادتين. 

وقد وضع العلماء شروطا للعمل بقَول 
الصحابي؛ ملخصها: 

-١‏ أن ينتشر قوله ويعلم. 

-١‏ ألا يخالفه أحد من الصحابة (وهذا يعد 
من قبيل الإجماع السكوتي). 

- ألا يخالف نصًا 

(فائدة: إذا خالف قول الصحابي نصًا- غير 
قابل للتأويل- عمل بالنص بالاإجماع؛ ومثال 
ذلك: أن علي بن أبى طالب وابن عباس رضي 
الله عنهما كانا يريان أن المرأة الحامل إذا تو 
عنها زوجهاء اعتدت بأطول الأجلين - بأربعة 
أشهر وعشرًاء أو الحمل أيهما أطول- وهذا 
خالف نضا وهو حديث سبيعة الأسلمية كا 
نفست (وضعت حملها) بعد ليال من موت 
زوجهاء فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تتزوج (والحديث بذ صحيح البخاري». 
فإذا تحققت فيه هذه الشروط صار حجة 
عند الجمهور أما إذا خالفه صحابي آخر فهنا 
لا يكون قوله حجة (انظر معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص١١1١1-‏ 
فقة؟" 

و مسألتنا يوجد نص مختلف فيه؛ وهو 
حديث المغيرة: إلى جانب نصوص أخرى 
عامة: أو خاصة # المسح على الجوريين لكنها 
ضعيفة. فهؤلاء الصحابة ما كانوا ليمسحوا 
على الجوربين إلا وقد وقفوا على سُنة فيها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

والجمهوريقوئون بحجية قول الصحابي الذي 
لا مجال فيه للرأي؛ واعتبروه ب حكم المرفوع 


يشروط؛ أن يكون لي الغيبيات أو العبادات أو , 


العقائد: وعلى أن لا يُعرف عن هذا الصحابي 
الأخن من الإسرائيليات: وأن لا يخالفه 
صحابي آخر. 

فقد ذكر ابن خدامة يعض الصحاية الذين 
ثبت عنهم المسح على الجوربين» وقال: «ولم 
يظهر لهم مخالف ‏ عصرهم؛ فكان إجماعًا »- 
(انظرا مغني لاين قدامة .)1١5/١‏ 

وهذه الشروط متوافرة 4 المسح على الجوربين. 
لذا وجدنا ابن القيم بعد أن ذكر الصحابة 


الذين ثبت عنهم المسح على الجوربين؛ يقول: 


_- رضي الله عنهم-: لا على حديث أبي قيس. 
وكذلك نص أحمد على جواز المسح على 
الجوريين: رغم أنه أعل حديث أبي قيس» 
والعمدة عنده هؤلاء الصحابية .. 

ويقول ابن القيم: «الذين سمعوا القرآن من 
النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله: 
مسحوا على الجوريين؛ وهم أعلم الأمة بظاهر 
القرآن ومراد الله منه, (انظر عون ال معبود 
وحاشيته تهذيب السنن لابن القيم -141/١‏ 
14 ). 

-1١‏ الشياس: 

يثار سؤال هل يستخدم القياس ف الأحكام 
الشرعية؟ 

فقد قال يعض أهل العلم: إنه لا قياس 2 
الأحكام الشرعية؛ لأن _2 الأحكام الشرعية ما 
لا يعقل معناد:؛ وبالتالي يتعذر إجراء القياس 
صلية. 

وأجيب عن هذا بأن كل ما جاز إثباته بالنص 
جاز إثباته بالقياس: فالشريعة ليس بها 
شيء يخالف القياس:؛ يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: من كان متبحرًا / الأدلة الشرعية 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام الشرعية 
بالنصوص والأقيسة (مجموع الفتاوى 
)2 

وقال ابن القيم: «ليس لل الشريعة شيء 
يخالف القياس:ء ولا ف المنقول عن الصحابة 
الذي لا يُعلم لهم مخالفء وإن القياس الصحيح 
دائرٌ مع أوامرها وتواهيها وجودًا وعدمّاء (إعلام 
الموقعين .)1١-894/١‏ 

فعند قياس الجوريين على التعلين» فإنه لا 
يظهر بينهما فرق مؤثر؛ والعلة واحدة وهي 
مشقة النزع وغسل الرجلين بالماء ثم إدخالهما 
الخف مرة أخرى؛ وهذا موجود ف الجوربين: 
فالحكمة التي شرع من أجلها ا مسح على الخفين 
موجودة ؤي المسح على الجوربين. 

لذا تقل عن ابن عمررضي الله عنهما أنه قال: 
المسح على الجوريين كا مسح على الخفين. وتلقى 
نافع ذلك عنه؛ فقال: هما يمنزلة الخفين (قال 
الألباني بصحة الأثرين: انظر المسح على 
الجوربين ص91-0). 

إلا أن فريقًا من أهل العلم ضيَّموا العلة ووضعوا 
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شروطا لصحة المسح على الجوربين؛ منها أن يكون 
تعلهما من الجلد؛ وأن يكونا صضفيقين: وأن يمكن 


تتابع المشي عليهما وغير ذلكء وقالوا: إن المسح ' 


على الخفين على خلاف القياس: فلا يصح إلحاق 
غيره به إل أن يكون ب معناه؛ ولا يكون الجورب 
معنى الخفّ إلا إذا كان مجلدًَا أو منعلاً. وأجيب 


عن هذاء أن المسح على الجوربين لم يلحق بالخفين ١‏ 


اعتمادًا على القياس وحده: بل اعتمادا على 
ما ورد من أحاديث عامة وخاصة ي المسح 
الجوربين» إضافة إلى ما ثبت من فعل الصحايبة 
وأقوالهم: فلو لم يكن إلا فعل الصحابة وأقوالهم 


لكفى به د ليلا وما ذكر من هذه الشروط فهو من :: 


اجتهاد العلماء, ولا نص صريح #4 هذه الشروط» 
لذا فقد اختلفوا فيها. 


ففي حديث المغيرة رضي الله عنه؛ لم ينقّل لنا ١‏ 
صفة الجوريين اللذين مسح عليهما الرسول صلى ١‏ 
الله عليه وسلم. وكذ لك الصحابة رضي الله عتهم ا 


الذين نقل عنهم المسح على الجوربين: لم ينقل | 


عنهم اشتراط أن يكونا منعلين أومجلدين أوغير 


ذلك؛ يقول المباركفوري: «هذا القول لا يثبت إلا | 


بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما 
النبي صلى الله عليه وسلم كانا مجلدين؛ ولم 
يثبت هذا قط» (انظر نتحفة الأحوذي .)185/١‏ 
برك العرف اللغوي: 
هودلالة اللفظ # اللغة: ويُعتد به طا ما لم توجد 
ضوابط شرعية ف النص؛ فلو وجدت الضوابط 
الشرعية؛ لا يُلتفت إلى العرف. فكما هو مقرر 
فإن الحقيقة الشرعية إذا وجدت فهي مقدّمة 
على الحقيقة اللغوية (العرف اللغوي) فاللفظ 
إن بقي على أصل وضعه لغة: فهذه هي الحقيقة 
اللغوية (العرف اللغوي).؛ فإن غيّره الشرع انتقل 
إلى الحقيقة الشرعية. 
يقول شيخ الاسلام: «إن الألفاظ الموجودرة د 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم 
يحتج 2 ذلك إلى الاستد لال بأقوال أهل اللغة 
وغيرهم..».(انظر مجموع الفتاوى )741/-7١87/1٠‏ 
ولا نعلم أنه ورد توصيف شرعي للجوربين: سواء 
الأحاديث التي رُفعت إلى التبي صلى الله عليه 
وسلم. أو الآثار التي صحت عن الصحاية رضي 
الله عنهم: لذا فإننا استخدمنا العرف اللغوي 
معنى الجوربين لغة عند العرب. فهل ثبت أن 
الجورب #* لغة العرب: هو ما كان مجلدًا بجلد 
أو له نعلان» أو له شروط أخرى؟ وبالتالي يمكن 


تقييد إطلاق الجوريين بالعرف اللغوي؟ فقد 
رأينا أن الجورب لغة: هو اسم ذا يُلف على القدم 
ليقيهاء وقيل: غشاءان للقدم من صوف يُتخذ 
للدفء وقيل الجورب: الغلانة. (انظرعدد رجب 
/ اه ). 

تفناي الرخصة إلى مثل مُعناهاء: 

فالذين ردوا المسح على الجوربين أو وضعوا له 
فيودًا وأن يكون مجلدًا أومنعلا أوغيرذلك. ققالوا 


على ١‏ بأن ال مسح على الخفين رخصة؛ على خلاف الأصل 


وهو غسل القدمين: وبالتالي فإن الرخصة لا 
تتعدى محلهاء فالرخصة استثناء من القاعدة) 
ولا يُقفاس على الاستثناء. 

ويجاب على ذلك أن سبب الترخيص ف المسح 
على الخفين هي الحاجة إلى ذلك: وهي موجودة 
المسح على غير الخفين: ومثال لتعدي الرخصة 
إلى مثل معناها: ثوب المرضعة لولد غيرهاء إذا 
أصابه بول الرضيع هل يعفى عنه يذ الصلاة 
للمشقة؛ قياسًا على ثوب الأم؟ الصحيح العفو 
إن اضطرت إلى الإرضاع. أو لم يقبل الولد غيرهاء 
بشرط أن تجتهد ف التوقي كالأم (انظر أصول 
الفقه والقواعد الفقهية د محمد مصطفى 
الزحيلي 117/1). 

5- حمل الد ثيل على عمومه ما لم يأت مخصص 
لله 

وحديث المغيرة رضي الله عنه- إذا قلنا به - 
إضافة إلى الآثار التي صحت عن الصحابة 
وردت على العموم ولم يأت لها مخصّص,؛ بل 
رأينا من الصحابة كعمر وعلّي رضي الله عنهما 
يريان جواز المسح على الخفين الرقيقين يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد كلامه عن العمل 
بالعام والخاص-: «فإذا غلب على الظن انتفاء 
ما يعارضه (أي: يعارض العام) غلب على الظن 
مقتضاه (أي: العمل بالعام): وهذه الغلبة (غلبة 
الظن) لا تحصل للمتأخرين # أكثر العمومات 
إلا بعد البحث عن المعارض (الخاص)»2. (انظر 
مجموع الفتاوى 9؟55/1١1-/ا5١ا).‏ 

ونحن لم نقف على تخصيص لعموم حديث 
المغيرة رضي الله عنه أو للآثار التي صحت عن 
الصحابة رضي الله عنهم: لذا قلنا بالعموم. 
وبعد: فمن خلال استعراضنا على مدى ثلاث 
حلقات لمسألة المسح على الجوريين: والنظر 
4 القرائن: نرى-والله أعلم - جواز ا مسح على 
الجوربين بدون شروط فيهماء هذا وللحديث 
بقية: والحمد لله رب العالمين. 
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العرص على النفقة العلال ' 
س١‏ : ما الذي يشرع لمن آراد الحج والعمرة؟ 


من عزم على الحج:؛ يشرع له قضاء ديونه ١2‏ 
الحالة: أو استئذان أهلها إن عرف منهم الحرص ١‏ 


وشدة الطلب؛ ثم يكتب وصايا وما 'ْ ذمته؛ وما 
له أو عليه؛ ثم يصلي صلاة الاستخارة؛ ويطلب 
من ربّه أن يختارله الأصلح ويمضي ما ينشرح له 
صدره؛ ويختار الرفقة الصالحين من أهل العلم 
والدين»؛ ويستصحب معه من الكتب العلمية ما 
يستفيد منه # أعمال الحج أو غيرهاء ويغيد 
إخوانه ويكثر من النفقة والنقود والزاد: حتى 
يغني نفسه عن الحاجة:؛ ويودع أهله وأصحابه 
عند السفر؛ ويحرص على أن يكون عمله خالصًا 
ولا يريد بحجّه وعمرته إلا وجه الله. 

ثم يحرص على أن تكون نفقته من الكسب 
الحلال الطيب؛ ويحرص ف سفره ذهابًا وإيابًا 
على الاتيان بنوافل العبادات وواجبات الدين» 
ويفيد إخوته ويستفيد من أهل العلم؛ ويحرص 


على تكميل واجبات الحج والعمرة؛ وعلى ما | 


يستطيعه من الستن والأعمال الصالحة رجاء 

مضاعفة الأعمال. 

(الشيخ ابن جبرين -رحمه الله) 
الإحرام بحجة واحدة 

س؟: هل يصح الإحرام بحجتين أو 

عمرتين؟ وما هي التلبية وشروطهاة 

وما حكمها؟ وما وقتها؟ 

لا يصح أن يحرم 2# عام واحد 

بحجتين: ولا يجوزإلا حجّة 

واحدةٌ كل عام وكذنك لا 

يجوز أن يحرم بعمرتين آذ 

وقت واحد ولا يجَعل الحجّة 

الواحدة عن شخصين ولا 


يحرم بعمرة واحدة عن اثنين: فلم يرد فيه من 
الأدلة شيء من ذلك. وأما التلبية فهي إجابة 
لنداء الله تعالى ف قوله: دوَأَدّنْ 'ي النّاس بِالْحَعَ» 
(الحج: يفن " 
ولفظها: لبيك اللهم ثبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
وحكم التلبية: سنة مؤكدة؛ وجعلها بعضهم ركنا ؛ 
حيث إنها شعارٌ ظاهرٌ للحاج والمعتمر. 
ووقتها: بعد النية عقب إحرامه وهو ي مصلاه؛ 
ويأتي بها إذا ركب وإذا نزل وكلما علا مرتفعًاء أو 
هبط وادياء أو سمع ملبيًاء أو تلاقت الرّفاق:» أو 
أقبل ليل أونهار. 
(الشيخ اين جبرين -رحمه اللّه) 
الاشتراط من السنة 
س؟: إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرضص 
أوخوف, فماذا يفعل؟ 
إذا أحرم يقول عند إحرامه: «فإن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني». فإذا كان يخاف 
شيئًا من الموانع كالمرض؛ فالسُنَة الاشتراط؛ 
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم 
أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها 
مريضة(متفق عليه).ء 2 . 
(الشيخ ابن باز -رحمه الله) 
استعمال حبوب منع العادة 2 العع 
س: ها حكم استعمال المرأة لحبوب 
منع العادة الشهرية 2 أيام الحع؟ 
لا حرج ف ذنك؛ لأنّ فيها 
فائدة ومصلحة: حتى 
تطوف مع الناس وحتى لا 
تعطل رفقتها. 
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حكم وضع الطيب على الرداء 
س0: ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية 
والتلبية؟ 
ل ينبغي وضع الطيب على الرداء والازان إنما 


السُنَه تطييب البدن: كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ا 


ذلك أما الملابس فلا يطيبها عند الاحرام. 
(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 

ثواب العج للذي نواه 
س/: ما حكم من حج عن والدته: وعند الميقات بَّى بائحج ولم 
يلب عن والدته ١‏ 
ما دام نوى الحج عن والدته ولكن نسيء فإن الحج 
يكون لوالدته؛ والنية أقوى لقوله صلى الله عليه 
وسلم: دإنما الأعمال بالنيات,(صحيح البخاري: 
0 
فإذا كان القصد من مجيئه هو الحجٌ عن أمّه أوعن 
أبيه ثم نسي عند الإحرام: فإن الحج يكون للذي 
نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما 
(الشيخ ابن باز-رحمه الله ) 

لا يشترط للإحرام ركعتان 

س8: شل يشترط للإحرام ركعتان أم لا9 
لا يشترط ذلك وإنمااختلف العلماء 2 
استحبابهاء فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين؛ 
يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي. واحتجوا على هذا 
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة» 
أي أنه صلي الظهر ثم أحرم _ذ حجة الوداع؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: «أقاني آت من ربي -وهو 
بالعقيق- أن صل هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة 
حجة: (رواه البخاري (7777)) وهذا يدل على 
شرعية صلاة الركعتين؛ وهذا قول جور 
أهل العلم. : 
وقال آخرون: ليس 3 هذا خنص» 
فإن فقوله: «أقاني الليلة آت من 
عند ربي عز وجل» قال: وهو 
بالعقيق «وقال: صل هذا 
الوادي المبارا ك»(رواة أبو داود 
:)18٠(‏ وصححه الألباني)؛ 
يحتمل: أن المراد صلاة 
الفريضة ف الصلوات الخمس: 
وليس بنص لي ركعتي الإحرام. 
وكونه أحرم بعد الفريضة لا 


يدل على شرعية ركعتين خاصة بالاحرام؛ وإنما 
يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة 
يكون أفضل إذا تيسرذلك. 
(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 

يجوز نغيير ملابس الإحرام وغسله 


س4 هل يجوز تغيير لباس الإحرام لفسله؟ 
لابأس أن يغسل ملابس الاحرام؛ ولا بأس أن يغيرها 


ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة. 
(الشيخ ابن باز-رحمه الله ) 
إن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي سقط الوداع 
س١1:‏ إذا حاضت المرأة أو نفست بعد أحرامها: هل يصحٌ لها أن 
تطوف بالبيت أو ماذا تفعل؟ وهل عليها وداع؟ 
إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن 
ذلك حتى تطهر؛ فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر 
وتمت عمرتها. فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما 
أحرمت بالحج # اليوم الثامن فإنها تعمل أعمال 
الحج من الوقوف يعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات 
وغير ذلك من التلبية والذكر؛ فإذا طهرت طافت 
وسعت لحجهاء فإن جاءها الحيض بعد الطواف 
والسعي وقَبل الوداع سقط عنها الوداع؛ لأنّ 
الحائض والتفساء ليس عليها وداع. 
(الشيخ ابن باز-رحمه الله) 
يجوز للحائض الجلوس ي المسعى 
س١١:‏ هل .يجوز للمرأة الحائض أن تجلس م المسعى؟ 
نعم يجوز؛ لأن المسعى لا يعتبر من ا مسجد الحرام, 
ولذلك لوأن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي 
فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طواها ولا تشترط له 
الطهارة. 
(الشيخ ابن عثيمين -رحمه اللّه) 
النوكيل 2 رمي الجمرات 
س؟ 1 : منى ب يجوز التوكيل رمي الجمرات؟ 
وهل هناك أيام ا يجوز التوكيل فيها؟ 
يجوز التوكيل 4 جميع 
الجمرات للمريض العاجز عن 
الرمي» والحامل التي تخاف على 
نفسهاء والمرضع التي ليس عند 
أطفالها من يحفظهم والشيخ 
الكبير والعجوز الكبير ونحوهم 
ممن يعجز.عن الرمي؛ وهكذا 
ولي الصبي . والصبية .يرمي 


عنهما ‏ والوكيل يرمي عن نفسه وعن موكله 4 
موقف واحد عند كل جمرة: يبدأ بنفسه ولاه 
يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي» 
بل ينتظر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم 
يودع البيت. 
(الشيخ ابن باز -رحمه الله) 
يصلي مع الناس ثم يكمل الطواف والسعي 

س1 ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته 
من إكمال الطواف أو السعي ؟ 
يصلي مع الناس؛ ثم يكمل طوافه وسعيه من 
حيث انتهى. 
(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 
س1!؛ معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف؛ هل عليه بعد 
إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟ 
- ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود ف 
سنته بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: 
«خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجّاء 
فكان الناس يأتونه: فمن قائل: يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت 
شيئًاء فكان يقول: لا حرج:(رواه أبوداود (0١1١)ء‏ 
وصححه الألباني). 
(اللجنة الدائمة) 

حكم من نسي الحلق أو التقصير 
س10: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير # العمرة فلبس 
اللغيظ: ثم ذكر أنه لم يقصر أو يعلق؟ 
من نسي الحلق أو التقصير يلا العمرة فطاف وسعى 
ثم لبس قبل أن يحلق أويقصر فإنه ينزع ثيابه 
إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهماء فإن 
قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو 
نسيانا فلا شيء عليه وأجزأه ذلك 
ولا حاجة إلى الاعادة للتقصير 
أو الحلق؛ ولكن متى تنبه فإن 
الواجب عليه أن يخلع حتى 
يحلق أويقصر وهو محرم. 
(اللجنة الدائمة) 

الحخ عرفة 
سن ؟١:‏ إذا وقف الحاج خارج حدود 
عرفة -قريبا منها- حتى غربت الشمس 
ثم انصرف, فما حكم حجه؟ 
إذا لم يقف الحاج 4 عرفة 


+4 وقت الوقوف فلا حج لده؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «الحج عرفة: فمن أدرك ئيلة 
عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم 
حجه: (رواه النسائي :)7٠١54(‏ والترمذي (144): 
وابن ماجه :)١1451(‏ وصححه الألباني). 

وزمن الوقوفء ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر من ليلة التحر؛ هذا هو المجمع عليه 
بين أهل العلم. ولا يجوز الانصراف كن وقف نهارًا 


< 


قبل الغروب» فإن فعل ذلك فعليه دم؛ لكونه ترك 


واجبًا وهو الجمع ف الوقوف بين الليل والنهارلكن 
وقف نهارًا ‏ 
(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 
المبيت ل المزدلفة واجب 
س١‏ ما الحكم ل ترك المبيت للحاج #4 مزدلفة ليلة العيد9 
المبيت بمزدلفة واجب؛ ويرخص للضعفة الدذّفع 
آخرالليل؛ و تركه عمدا الإثم والفدية عند 
جمهور أهل العلم؛ ومع الجهل الفدية فقط؛ ومع 
العجز يسقط كسائر الواجبات؛ ولكن من أدرك 
صلاة الفجر ف أول الوقت وبقي بعد الصلاة يذكر 
الله ثم دفع؛ أجزأه ذلك 
(الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله) 
لمبيت ب منى واجب 
س18: ما حكم المبيت. خارج منى أيام التشريق: سواء كان 
ذلك عهذا أو لتعذر وجود مكان فيها؟ ومنى يبدأ الخاج 
بالنفير من منى 5 
المبيت ‏ منى واجبٌ على الصحيح ليلة إحدى 
عشرة وليلة اثنتي عشرة؛ هذا هو الذي رجحه 
المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء 
من الحجاج؛ فإن لم يجدوا مكانًا سقط 
عنهم ولا شيء عليهم؛ ومن تركه 
بلا عذرفعليه دم. 0 
ويبدأ الحاجٌ بالتضيرمن 
منى إذا رمى الجمرات يوم 
الثاني عشر بعد الزوال؛ 
فله الرخصة أن ينزل من 
منى؛ وإن تأخر حتى يرمي 
الجمرات ف اليوم الثالث 
عشر بعد الزوال فهو أفضل. 
(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 
يجوز الرمي من الحصى الذي 


وا جخزة|زة مه ٠‏ 


التوحيد 77ب ذو القعدة 1417 ه - العدد 018 - السنة الخامسة والأربعون 


رق 


حول الجمار 

س19: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ 
يجوز له ذلك؛ لأنّ الأصل أنه لم يحصل به الرمي؛ 
أما الذي لي الحوض فلا يرمي بشيء منه. 

(الشيخ ابن باز -حفظه اللّه) 

س١١:‏ ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط 
ب الحوض؟ 

من شك فعليه التكميل؛ يأخذ من الحصى الذي 
عنده # منى من الأرض ويكمل بها 

(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 

يجوز الرمي بعد الفروب 0 , 

س١؟:‏ هل يجوز رمي الجمرات الثلاث لذ أيام التشريق ليلالمن 
ليس لديه عذرة وهل يجوز لمن دفع من النساء والضعفة ليلة 
النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم 
ا 

يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكنّ السُّنّة 
أن يرمي بعد الزوال إلى قبل الفغروب؛ هذا هو 
الأفضل إذا تيسر, وإذا لم يتيسر فله الرّمي بعد 
الغروب على الصحيح. 
ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين 


الليل مع النساء. 
(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 

منى يجب إعادة الطواف؟ 
س؟1: رجل طاف شوطين, ولكثرة الزحام خرج من الطواف 
وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين؛ ثم رجع للطواف ثانية . فهل يبدأ 
من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهائه؟ 


الطواف من جديد؛ وان كان قليلاً فلا بأس 
بالاكمال؛ وذلكٌ لأنه يث يشترط 2 
الطواف و السعي الموالاة, وهي 
تتابع الأشواط؛ فإذا فصل 
بيتها بفاصل طويل بطل الأول 
-أي أول الأشضواط- ويجب 
عليه أن يستأنف الطواف أو 
السَّعي من جديد. 

أما إذا كان الفصل قصيرًا جلس 
لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام 
وأكمل؛ فلا بأس:؛ أما الساعة 
والساعتان فهما من الفصل 
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وغيرهم فحكمه حكمهم؛ يجزئه أن يرمي ف آخر | 


إذا كان الفصل طويلاً فإن الواجب عليه إعادة | 


الطويل الذي يلزمه إعادة الطواف. 
(الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله ) 
هل يجوز أن يخيط الإحرام أو يبدله9 
س؟1: هل يجوز أن يخيط الإحرام إذا تمزقَ أو يبدله؟ 

له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره؛ والأمر اذ ذلك 
واسع والحمد للّه. والمخيط المنهيُ عنه هو الذي 
يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه 
ذلك. أما المخيط الذي يكون ف الازار أو الرداء 
لكونه مكونا من قطعتين أو أكثر خيط بعضها بذ 
بعض فلا حرج؛ وهكذا لو حصل به شق أو خرق 


ا فخاطه أورقعه: فلا بأس بذ لك. 


(الشيخ ابن باز-رحمه اللّه) 
س18: ما الذي ينبغي لمن وفقه الله -تعالى - لإنمام نسكه من 


ْ العج والعمرة؟ وما الذي ينبغي له بعد ذلك؟ 


الذي ينبغي له ولغيره ممن منّ الله عليه بعبادة 
أن يشكر الله -سبحانه وتعالى- على توفيقه 
لهذه العبادة: وأن يسأل الله -تعالى- قبولهاء 
وأن يعلم أن توفيق الله إيَاه لهذه العبادة نعمة 
يستحق -سبحانه وتعالى- الشّكر عليهاء فإذا 
شكر الله وسأل الله القبوا ؛ فإنّه حري بأن يقبل؛ 
لأن الإنسان إذا وفق للدّعاء فهو حريٌ بالإجابة: 
وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول. وليحرص 
غاية الحرص أن يكون بعيدًا عن الأعمال السيئة 


ا بعد أن منّ الله عليه يمحوهاء فإن النبي صلى الله 
| عليه وسلم يقول: “والحج المبرور ليس له جزاء 


إلا الجنة“(رواه اليخاري (//ا١‏ )) 

ويقول صلى الله عليه وسلم: ”الصلوات الخمس؛ 

والجمعة إلى الجمعة: ورمضان إلى رمضان: 

مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر“(رواه 

مسلم (11377)). 1 

ويقول صلى الله عليه وسلم: 
”العمرة إلى العمرة كضارة 
لما بيتهما (رواه البخاري 
(1097)). وهذه وظيفة كل 
إنسان يمن الله -تعالى- عليه 

بفعل عبادة أن يشكر الله 0 
ذلك؛ وأن يسأله القبول. 
(الشيخ ابن عثيمين -رحمه 
الله ) 


ولج ج90 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول: | 
الله وبعد: 

تناولتا ب العدد السابق الدصاء بعد | | 
التشهد: ونتناول 2 هذا العدد التسليم 2 ظ 
الصلاة؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق: . ١|‏ 

إذا فرغ المصلي من التشهد وجوباء ومن 
الصلاة على رسول الله - صلي الله عليه ١‏ 
وسلم - والتعؤذ والدعاء نديا واستحبابا 
خرج من صلاته بالتسليم عن يمينته وجوباء | 
وعن يساره ندبا واستحبابا وإليك بيان ذلك. | 
أولً: حكم التسليم للخْروج من الصلاة: 1 


التَسْلِيمَةَ الأونى للخروج من الصّلاة 
حَالٍ المَعُود فرضٍ علك إلمالكيّة وَالشَافْعيّة 
وَالْحَنَابِيّة وَزَادَ الْحَنَابنَة فَرْضْيَّة التَّانَيَةَ 
5 4 أَيْضًا 06 #* صَلاة جنازّة وتَاقلَة وسجدةٌ 
احكام الصلاه تلاوة وشكر فيخرج منها بتسليّمة واحدة: 
وتنقضي الصلاة عند المالكية والشافعية 

بالسلام الأول؛: وعند الحنابلة بالسلام 


ا 
العسليم للخروج مل الصلاة وَقال الْحَنَفيّة: الْخْرُوجٌ من الصّلاة بلفْظ 


24 السلا لَيْسَأهَرْضًاء بل هو وَاجِبٌُ فلو قعد 
( حكمه - صمنه ) قدراكتشهد, ؛ ثم خرج من الصلاة بسلام أو 
كلام أو فعل أو حدث: أجزأه ذلك؛ فالفرض: 
إنما هو الخروج من الصلاة بصنع المصلي. 
(انظرالموسوعة الفقهية الكويتية ١(/١1؟:‏ 
الفقهة الاسلاميُ وأدلتة د وَفيَة الز. حَيْليَ 
001 
.قال المرغيناني صاحب الهداية: إِصَابَةَ 
لفظ السَلام وَاجِبَة عِنْدَبًا وَنِيْسَتٌ بفزض 
خلاها للشاقعيُ رَحمَهُ اللّه. (الهداية شرح 
بداية البتدي .)69/١‏ 
وقد تسب بعض أهل العلم إلى أبي حنيفة 
القول بسنية السلام: وقد خطأ أئمة 
الستهية هد قال زين الدين ابن )نجيم 
أرْكَانًَا عند الأئمّة الثلاكةء وَمَنْ مَنّ أَطلَق م من 
مُشَايِحْنَا عليه إسْمَ السّنَة فَضَعِيفء وَالأصَحٌ 
ّْ وُجُوبَُهُ كمال المحيط وَغَيرهء ([البحرالرائق 
شرح كنزالدقائق 7 
وحكي الترمذي عن بعض أهل العلم القول 
بصحة الصلاة دون التسليم: قال: وقد ذهب 


بس لع بعاد اه تبرط ل امت ١‏ ص2 
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بعض أهل العلم إلى هذاء وقال إسحاق بن إبراهيم: 
إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. (انظر الجامع الصحيح 
للترمذي 771/1 بتصرف )- وقد مال إلى هذا القول 
بعض المتأخرين كالشوكاني. (انظر: نيل الأوطار 
للشوكاني )7417/١‏ 

واستدل الجمهور بحديث علي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله . - صلى الله عليه 
وسلم - - «مفتاح الصلاة الطهور؛ ؛ وتتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم, » زواة أحمد د والتترمذي وأبوداود . 

فقول تَحَليلهَا التَسْلِيمُ أي لا يحرج من الصّلآة 
35 به أي: أن كل ما حرم فعله أوقولة ف أثناء 
الصلاة بعود حلا بمجرد التسليم. وهذا المعنى 
نفسه يُشكل قريتة على وجوب التسليم؛ أن 
الإضافة '# قوله (وتحليلها) تقتضي الحصر: فكأنه 
قال جميع نحليلها التسليم؛ أي انحصر تحليلها 2 
التسليم لا تحليل لها غيره (انظر الجامع لأحكام 
الصلاة .)١917/١‏ 

و2 رد الاستدلال بالحديث قال إعلاء الدين 
الكاساتي: وأما الحديث ك هَلَيْس فيه نَفَيُ التَحلِيلٍ 
بِغَيْر التسليم إلا أَنَهُ خَصٌ التِسْليمَ لكونه وَاجَبَاء 
زبدائع الصّنئع 4 ترتيب الشرائع 2000/١‏ , 

واستدلوا بحديث عَامِن بن سَعْد عَنْ أبيه فال: 
كُنْت أرَى النّبيّ صَلِْ اللَهَ عَليْه وَسَلُمَ يُسَلُمُ عَنْ 
يُمينه وَعَنْ يَسَارِه حَنَى أَرَى بَيَاضَ خَدُه) رواه أحمد 
ومُسلم., 

ولأنه َل الله عَلَيْه وَسَلُمَ كَانَ يُدِيمْ ذَلِكَ وَل 
يُخل به قال صَلى الله عَليْه 5 (ضَلوا كما 
رَأَيْتَمُوتَي أصَلي) أخرجه البخازي من حديث مالك 
بن الحويرث. 

وَاحتج الحنفية بحديث ال مسيء يذ صلاته ولم 
يرد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء 
بالتسليم # آخرالصلاة: ولم يعلمه النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك؛ والقاعدة لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

والجواب عن الاستد لال بحديث المسيء صلاته 
أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية 
والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق (المجموع 
ام ). 

والأرجح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم. 

أقل بها يجزئ لخ النسليم ١‏ 
أَقَلمًا يُجْرَىٌ يذ التَسليم عنْدَ الشافعيّة وَالْحَتَابنّة 


قَوْلهُ. ” السَّلامُ عَلَيكُمْ ” مَرةَ عند الشافعيّة وَمَوْتَين 
عَنْدَ الحّابلة كمًا سَبَق) وَأَكَمَلهٍُ ” الْسَّلامْ عَليْكُمَ 
وَرَحْمَةَ الله ” يَمِينًا ُشمالاً. مُلْتَعْتًا ِ الأولى حَنَى 
يْرَى خَدهُ الأيْمَن َك الثَانيّةَ حَتَ يُرَى خَدْهُ 
الأيْسَن وأقل مَا يُجَزَئْ آذ لَفط أَلسَلام تين عَبدَ 
الحنفية ” السّلامُ ” دُونَ قَوْلِهَ ” عَلَيْكُمْ ”. وَكَمَلَهُ 
وَهوَلسّنّة أن يُقول: ” السَّلامُ اشلركة و حمة الله 0 
مَرٌتَين. (الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١/١١‏ 

ودليل جواز الاقتصار على تسليمة واحدة عند 
الجمهور حديث عَلىَ - رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ 
سول الله صلى اللّه عليه وسلم: 0 مفتاح الصّلاة 
الطهورٌ وَتَحْريمُها التَكُبِيرٌ وَتَحليلهًا التَسَلِيمْ ». رواه 
الترمذي وقال:هذا الحديث أصحشيء ؤذهذا الباب. 
قائوا: هذا لفظ مطلق يصدق بواحدة التسليمة 
الواحدة يقع عليها اسم تسليم؛ لأن التسليم مصدن 
والمصدر يصدق على القليل والكثير؛ ولا يقتضي 
عدداء فيد خل فيه التسليمة الواحدة. (انظر: فتح 
الباري. لابن رجب 1١١4/5‏ بتصرف ). 

وأجاب القائلون بوجوب التسليمتين: لا يجزئ 
تسليمة واحدة ؛ لأن «أل2» لي «التسليم» للعهد 
الذهني فالتسليم يرجع إلى ما عهد منه فعله: وهو 
التسليمتان. (انظر: الشرح الممتع 1١1/7‏ بتصرف). 

واستدثوا كذلك بحديث عائشة: أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة 
تلقاء وجهد. (ستن ابن ماجه برقم 414: وقال الشيخ 
الألباني: صحيح). 

- وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم 
يسمعناه) - ( صحيح ابن حبان برقم 1474 ) قال 
شعيب الأرناءوط: صحيح. : 

وقال الشيخ الألباني أيضا: وقد ثبتت التسليمة 
الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن 
عمر(إرواء الغليل - الألباني). 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث كونه - صلي 
الله عليه وسلم - قد خرج من الصلاة متحللا 
بتسليمة واحدة دون التسليمة الثانية عن اليسار, 
فدل ذلك دلالة واضحة على عدم وجوب التسليمة 
الثانية عن اليسار؛ إذ و كان تحليل الصلاة لا يتم 
إلا بتسليمتين اثنتين ما اكتفى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالخروج من الصلاة بتسليمة واحدة 
فحسب. (انظر: الجامع لأحكام الصلاة 7949/1). 
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واستدلوا كذلك بالاإجماع أيضاً قال ابن 
المنذره: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر 
على تسليمة واحدة جائزة وقال النووي: أجمع 
العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا 
تسليمة واحدة. (انظر: المغني - ابن قدامة 
١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ٠ه‏ /”817). 

قلت: ودعوى الاجماع لا تصح. 

ودليل إيجاب التسليمتين ما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأحاديث متعددة منها 
حديث ابن مسعود: ((أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يرى بياض خدهد)) رواه الخمسة. 

وحديث عامر بن سعد عن أبيه؛ قال: ((كنت 


أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ١‏ 


وعن يساره؛ حتى يُرى بياض خده)) رواه أحمد 
ومسلم. ا 1 

وقد ثبت محافظته صلى الله عليه وسلم على 
التسليمتين حضراً وسضراً. بخ حضور البوادي؛ 
والأعراب» بوالعالم» والجاهل طهدد الأجاديث مع 
قوله: دصلوا كما رأيتموني أصلي» يدل على أنه 
لا بد منهما (الشرح الممتع 711/9). 

ولذلك سلك بعضهم مسلك الترجيح قال 
الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه الأولون- أي 
القائلون بوجوب التسليمتين - لكثرة الأحاديث 
الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن 
بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة 
بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة 
فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج؛ 
ولو سلم انتهاضها لم تصلح دعارضة أحاديث 
التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة '. 
(انظر: نيل الأوطار١/777).‏ 

ويجاب عن ذلك بأنه قد ثبت أيضا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم التسليمة الواحدة ف 
الصلاة ولا يصارإلى الترجيح إلا عند عدم إمكان 
الجمع بين الأدلة والجمع هنا ممكن. 

واحتجوا يحديث جابر بن سمرة عند مسلم 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «إنما يكفي 
أحدكم أن يضع يده على فخده؛ ثم يسلم على 
أخيه من على يمينه وشماله». وقالوا: إن ما دون 
الكفاية لا يكون مجزيا. 


ورد بأن قوله # حديث جابر: ( إنما يكفي 
أحدكم ) فإنه يعني 2# إصابة السنة بدليل أنه 
قال أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه 
عن يميته وشماله وكل هذا غير واجب. (المغني - 
ابن قدامة .)57١/١‏ 

وبعد عرض أدلة الفريقين يترجح قول جمهور 


| الفقهاء القائلين بوجوب تسليمة واحدة: وأن 


التسليمة الثانية سنة؛ وما دامت التسليمة 
الثانية غير واجبة: وما دام رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم - وصحابته لا يكادون يتركونها فلم 
يبق لنا إلا أن نقول باستحبابهاء وقصر الوجوب 
على التسليمة الأولى. 

فال الامام ابن قدامة بعد ذكر هذه المسألة 
وبيان الراجح فيها: "وهذا الخلاف الذي ذكرناه 
ل الصلاة المفروضة»؛ أما صلاة الجنازة والنافلة 
وسجود التلاوة فلا خلاف ف أنه يخرج منها 
بتسليمة واحدة" (المغني .)51١/١‏ 

ألفاظ التتعاوم من الصلاة؛ 

وردت عدة صيغ للتسليم أكثرها رواية وأصحها 

إسناداً هي (السلام عليكم ورحمة اللّه)؛ لأن 


. النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسلم كلك كما 


رواية ابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما 
ولفظ حديث ابن مسعود: ((أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يسلم عن يميته وعن يساره: 
السلام عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة 
الله. حتى يرى بياض خده)) رواه الخمسة. 

وعن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى أرى 
بياض خده (السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله ) رواه أحمد ومسلم. 

وكان أحيانا يزيد # التسليمة الأولى (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته)؛ فعن وائل رضي الله 
عنه قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله 
(رواه أبوداود برقم 441 وصححه الألباني). 

فهذا لي التسليمة الأولى» ومرة أخرى 3 
التسليمة الثانية: روى عبد الله رضي الله عنه 
«أن النبي- صلى اللّه عليه وسلم- كان يسلّم عن 
يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض آذآ السلام 
عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة الله 
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وبركاته» (رواه ابن حبّان وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شّرظ مسلم). 

فهذا 4 التسليمة الثانية: كما وردت صيغة 
(السلام عليكم) فقط دون (ورحمة اللّه) ودون 
(وبركاته) كما ِ حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه قال: (كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها 
أذناب خيل شمس؛ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه؛ ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم) 
(رواه النسائي برقم 1166١؛‏ وضححه الألباني). 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال عن يمينه: 
(السلام عليكم ورحمة الله) اقتصر- أحيانًا صلى 
الله عليه وسلم على قوئله عن يساره: ( السلام 
عليكم)؛ فعن واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: 
أخبرني عن صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ 
كيف كانت؟ قال فذكر التكبير... قال: وذكر السلام 
عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن 


يساره. (رواه النسائي برقم 1٠7١‏ وقال الألباني: ‏ 


حسن صحيح). 
وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: (السلام 


عليكم) تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً إٍ 
أو قليلا كما حديث عائشة: أن رسول الله صلى ١‏ 


اللّه عليه وسلم كان يسلم # الصلاة تسليمة واحدة 
تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا) (رواه 
الترمذي برقم ”19). 

وعلى هذا نجد أن هديه صلى الله عليه وسلم بذ 
الخروج من الصلاة على وجوه: 

: الاقتصار على تسليمة واحدة.‎ -١ 

-١‏ أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللّه؛ 
وعن يساره السلام عليكم. م 

-٠‏ مثل الذي قبله إلا أنه يزيد # الثانية أيضا 
ورحمة الله. 

4- مثل الذي قبله إلا أنه يزيد # التسليمة 
الأولى: وبركاته. 

5- مثل الذي قبله إلا أنه يزيد 2# التسليمة 
الثانية: وبركاته. كل ذلك ثبت بالأحاديث (انظر 
السلسلة الصحيحة:؛ للألباني "7١/١‏ بتصرف). 

الالنفات للسلام: 
يسن للمصلي أن يلتفت عن يمينه 2# التسليمة 
الأولى وعن يساره ف الثانية بحيث تظهر صفحة 
خده لمن يجلس خلفه: ويكون ذلك بأن يبلغ نظره 
أقصى اليمين ست لفمتتياس يت - أن يتجاوز ذلك 


إلى النظر إلى الخلف: كما يفعل فتام من الناس؛ 
فهذا لا لزوم له ولا أصل له كما جاءت السنة بذلك 
قال ابن مسعود: (رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسلم حتى يُرى بياض خده عن يمينه: وعن 
يساره). 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: شت عندنا 
من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض 
خديه. 

لا تُشرع حركة الأيدي عند التسليم لا 

بالتلويح بها مع كل تسليمة:؛ ولا بالاشارة بها ولا 
بالرمي بهاء فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى 
عنه قال: «كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة اللّه؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وأشاربيده إلى الجانبين» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-: علام تومئون 
بايد يكم كأنها أذنابٌ خيل قيس إئما | يكضي 
أحدّكم أن يضع يده على قخذه ثم يسلّم على 
أخيه من على يمينه وشماله» (رواه مسلم) 

إذن هَإن الإشارة والإيماء والرمي والرفع للأيدي 
كل ذلك غير مشروع ومنهيٌ عنه ف التسليم 
وي غيره ما دام المصلي قاعدا. ويكضي لجمع كل 
المنهيات قوله عليه الصلاة والسلام: «اسكنُوا ذخ 
الصلاةء؛ فالسكون هو المطلوب والمشروع وخلاف 
ذلك محظور منهي عنه. ولا يستثنى من ذلك 
سوى تتحريك السّبّابة # أثناء جلسة التشهد. 
(انظر الجامع لأحكام الصلاة .)7.7/١‏ 

حذف السلام:؛ 

السنة بخ التسليم السرعة فيه؛: وتخفيفه دون 
مد أو إطالة؛ خلافاً لما يفعله كثير من الأئمة 
والمصلين. قَالٌ العلماء: يستحب أن يدرج لفظ 
السلام ولا يمد مدًا لا أعلم ذ ذلك خلافا بين 
العلماء؛ واحتج له أبو داود والترمذي والبيهقي 
وغيرهم من أئمة الحديث والفقهاء بحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالي عنه: "قال حدف السلام 
سنة” رواه الترمذي هكذا موقوفاً على أبي هريرة. 
ورواه أحمد وأبو داود مرفوعاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولكن الموقوف أصح. ولكن قول 
الصحابي أنَّ فغْلٌ كذا سُنَة يأخذ حكم الرفع 
فال ابن المباركٌ معتاه لا يمد ع4 (انظر المجموع 
48٠١/٠‏ يتصرف ). 

والحمد لله رب العالمين. 


01 جازعبداترسمن _ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
اللّه؛ وبعك: 

فقد كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يُعود أصحابه على الهمة العالية والنشاط 
ل عبادتهم وأحوالهم علاجًا للفتور 
والاسترخاء. 

عَنْ رَيِيعَةَ بْنِ كَعْب قَالَ كُنْتُ آَخْدُمُ رَسُولَ 
الله صلّى الله عليه وسلم, ؛وَأَقَومُ نَهُ بذ 
حَوَانجه: تَهَارِي أْجَمَعَ حَنَىيُصَليَ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم العشَاءً الآخرّة: 
فَاجَلِسن بِبَابِهءإِذَا دَخُلَ بَيْتَهُ أقول لعَلهًَا 
أَنْ تَحَبِدْت لريب سول الله صلى اللّه عليه وسلم 
حَاجةهَمَا أَزَالَ أُسْمَعُهُ يَهُولْ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم: سيْحَانَ الله سيْحَاِنَ 
الله سْيْحَانَ الله ه وَيِحَمدِم حتي مَل 
َأَرَجِعٌ أو تغلبّني عَيْتِي: فَأَزْقَدُ؛ قَال: ه فَقَالَ 
لي يوْمَا الما يَرَىَ مِنْ حْتي لَه وَحِدْمتِي ياه 
سَلني يَا رَبِيعَة أغطك. فال قلت أنْظرُ 
بذ أمري؛ يَارَسُولَ آلله. ثم أَغْلمِكٌ ذلك 
قَالَ: فَفْكَرْت ا يُفْسيّ فَعَرَفِتٌ أنَّ الدّنْيًا 
مُنْقَطعَة وَزَائلَةَ وَأنَّ ني فيهًا رزْقَاسَيَكفيني 
وَيَأتيّني؛ لَه كلت اسل سول اللّهصلّي 
اي و ا ع ف ال 
وَجَلء بالمنّزل الذي هُوَبِهء قَأَلَء فَجِنْتُ 
فَقَالَ:ما فَعَلْتَ يَ اييعة؟ قَالَ فلت ته أ 
يَا رَسُولَ الله أَسْانْكَ أَنْكَمْ تشمَعٌَ لي إِلَى رَيّكٌ» 
فيُعْتقّني مِنَّ النار, هَمَالَه من أمَرَكُ بها يا 
رَبِيِعَة؟ فَإِلَ فَقَلَتُ, لا وَاللّه الذي بَعَثْك 
بِأَلْحَق ما أمَوَنِييه أحَدْء وَتَكنّكَ ما قلت 
سَذَني أغطك وَكُنْتٌ من اللَهبَامنْزلٍ لذي 
أنْتَّ به نَظَرْتَ إ أمري. وَعَرَفَتُ أن الدنيًا. 


مُنْقَطْعَة ورَائَة ون لي فيهًا رقا سَيأتيني؛ 
فَقُلْتَه أسأل رسُوِلَ الله صلى الله عليه وسَّلم 
لآخرّتي؛ قَالٍّ: هَصَمَتَ رَسُوِلُ الله صلى الله 

عليه وسلم طويلا؛ ثم قال : إني فاعل؛ 
َأَعنّي عَلَى نَفْسكَ يكثرة السُجُّودِ - (زواه 


“أحمد 4 مسنده ). 


الهمة: قالوا: أولها الهم: كقوله صلى الله 
عليه وسلم: دمن هم بحسنة فلم يعملهاء. 
وبهذا تكون بداينتها: «توجه القلب وقصده 
لحصول الكمال؛ فإذا عملت سميت الهمة: 
وعليه فالهمة هي الباعث على العمل 
والفعل» وتوصف بالعلو والسفول. 0 , 

والهمةل# الشرع: ألا تكون دون الله ولا 
تتعوض عنه بشيء سواه؛ ولا ترضى به 
وبرسوله بد 

أخوال خسيس الهمة: 

قال بعضنى السلف: القلوب جوالة: فإما 
أن نتجول حول العرثى.؛ وإما أن تجول حول 
الحشن (المكان القذر): وقال بعضهم: نزول 
همة الكساح د لاه جب العذرة. 

خلق الله للحروب رجالا 

ورجالا لقصعة وثربيدك 


ممه 


قال الله تعالي: 1 يم كرا 


ير لْلْنَ لانن طم هلوب لا يَنْمَهُونَ يبا وَلُمْ 


يذ ا نينت يا قم 16 ل متها ا 


لسوت قال تعالىء مان كد 
2 تمع واد مت 1 


ستمشعون وء 


ميا ١‏ ليام س1 وس الذين | 


أخبرعنهم الصادق المصدوق بقوله: «وأهل 
النارخمسة, الضعيف الذي لا زيْرّئه (أي 


لااعقل لهيمنعه ممالا ينبغي) الذين 
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هم فيكم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالاً». (رواه 
مسلم). 
فهو قانع بأنه ذيل مارق من المسئوليتة. 
وساقطوالهمة هم الغثاء الذين قال فيهم 
رسولن الله صلى الله عليه وسلم: «بل أنتم 
يومند كثير. ولكنكم غتاء كفتاء السيل. 


ولينزعن الله من صدور عد وكمالمهابة منكم. 
وليقذفن 4 قلويكم الوّهن: قائوا: وما الوهن؟ 


قال: حب الدنيا وكراهية اللموت.. (رواه 
الترمذي وغيره). 

كلما هم أحدهم أن يسم و إلى المعالي ختم 
الشيطان على قلبه: . عليك ليل طويل 
فارقد ». وكلما سعى لعمل نازعته جيوش 
عسى وسوف ولعل. 

وكلما نظر نظرة إصلاح نازعته نفسه: «أنت 
أكبر أم الواقع؟» هل ستصلح الكون؟ 

وقد ضرب الله مثلاً ُخسيس الهمة: فقال: 
«مَكَلُ اَن حيَلوا ورد ثم لَمْ يلها كُمَثلٍ 
لْحَمَارِ تحمل أَسَتَارا+(اللجسطقدة6. 


وقال فيمن حُرم العلم والبصيرة والهمة ْ 


والعزوماة 59 سر ألدَوَاتٍ عند أله لصم البكم 
الذيرت لا يحَقِلُونَ (الأنضال:؟1): وقنال تعالى: 


«أم تسب أن كار م م د سؤلوت إذامم 
لكا لهم » (الضرقان:88) 
وقال: ورَإدًا رانته تمَيسُكَ لجسامهم وإن يفولوأ 


نسح ل (النافقون6). 
ثانيًا: الشرع يدعو إلى عُلو الهمة: 

قال الله تعالى: ‏ سَابمُوأ إِلّ مَعْفْرَو من ريح وَجَنٍَ 
عَرضها كَعَرضٍ لسَّمَكِ والارض عدت للدت ءَامَنوأ 
أله ورسله- ٠(الحديد:1؟)‏ وقال:« وَسَارِعوا إِلّ 
مَعهرَةَ نر رد ع وَجَنَةٍ د َه لصموث وَالارْض 
عدت إلْمتّقِينَ »آل عموان:10 ع َلْذِنَ سمَعِعُونَ 
ْوَل تبون أَحسَهب »(الزمر»1/6)»وفقال:« مرا 
إل الله لمن لَب مين (الشاريات» 09 ليل 
مدا َليَعَمَلٍ عون » (الصافات:١"):‏ وشلرعونٌ في 
ليرت وهم طَا سَيمُويَ » (المؤمتسون:51): وقال: ملا 
وى أ الْفعِدُوَن 5 مر لمر مين »(التساء:6ة )م دوا 1 


تس بترو (اللأعراك:1191):» وَأَتمِعوأ لحر ندعم 


60 سم سس سس ب 2 امنا 


ص ل من قَلِ أن أن يأك 
الَذاث بنكه وا الاتمورت » (الزهوءةه). 
و ع 5 دإن قامت الساعة و2 
يد أحدكم فسيلة: فإن استطاع أن يغرسها 
قبل أن تقوم الساعة فليغرسهاء. .إن الله 
يحب معالي الأمورويكره سفسافهاء. قال 
المناوي: هي الأخلاق الشرعية والخصال 
الدينية لا الأمورائدنيوية فإن العلوفيها 
نزول (فيض القدير) 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
كانت الآخرً د رَدَهمُهُ جِعْلٍ الله غناُ ف قلبه 
وَجَمَعْ نَدْسَمْلَهُ ونه الدّنيًا اوَهي رَاعْمة وَمَنْ 
كانت الدنيًا هَمّهُ جَعَلِّ الله فَضَرَهُ َبَيْنَ عَيْنَيْه 
وفرّق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا مَا 


- وقال صلي الله عليه وسلم: ٠‏ تَوْكَانَ 
الإيمَانَ عند الثريًا ثتاله رجال». 
7 ومن أمثلة رفع الهمة ل الطاعات: 
روا الك وَاذْتوا من الْإِمَام فَإِنَ 
الرّجُلِ لا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَنَّى يُوَخْرَيذٍ الْجنَّة 
وَإِنْ دَخَلَهًا 6 (رواه أحمد؛ وحسته الأباني). 
دلو يَعْلَمُ النَاسُ ما التدّاء وسنت الأول: 


> عدي ير ووو دع 


كُمَّ كم يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهمُوا عَيْه لَأَسْتَهَمُوا؛ 
وَلَوْ يَعْلمُونَ مان التُّجير لَاسْتَبَهُوا إَيْه وَلوْ 
يعلمون ما العتمة والصبح للاتوهما ولو 
حَيُوا2. (صحيح البخازي). ُ 
ويلاسؤالٍ الجنة: «إذا سَانَكُمْ الله فَاسْأنُوهُ 
ردوب فته أَوسَطالْجِنَّهِ؛ وَأَعْلَى الْجَنَّه 
أَوَاهُ شؤقه عَرّ: شى الرَّحْمَن وَمِنْهُ هُ تَعَجَ رأنْهَارٌ 
الجنّة.. (البخاري). 
وثذ لك سأئله ربيعة: أسألك مرافقتك 2 
الجنة. 
دمن يصطير للعنم يظفر بنيله 
ومن يخطب الحسناء يصبر على البدذل 
ومَنْ لم يذل النفس يطلب العلى 
يسيرا يعش دهرًا طويلاً أخا ذل 
ثالثا: المعين على الهمة العالية؛ 
-١‏ التجاي عن ترف الدنيا ونعيمها: 


قال الله تعالى:« يَتَآنيا 
ل إذَا يِل لَك أَنْفِرُوأ فى سَبِلٍ لَه أتَاقلَثُمٌ إل 


يما الدب امنيا ما 


لاض َضيسم بالحيرة لديا مرب الجر 
متَعٌ لحيو أَلدّنَا فى ضيه [ ِلَّاقِيِلُ» 
(التوية.0]). ٠‏ 
وها هو عمربن عبد العزيزرحمه الله 
الذي نشأغ بيت إمارة وخزائن الدنيا بين 
يديه عاش عيشة الكفاف: وقد عرفتا 
كيف عاش نبينا صلى الله عليه وسلم. 
"-أثر الوالدين والمربين 2 التربية الصالحة: 
وينشأ ناشئ الفتيان منا 
على ما كان عوده أبوه 
فهذاأريب ب العرب والمعيها معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه, كان وراءه أَمٌّ عظيمة 
هي هند بنت عتبة القائلة عنه: ثكلته أمه 
إن ثم يسد إلا قومه: وذئك لما قيل لها عن 
معاوية وهو وليد بين يديها:إن ابتك هذا 
إن عاش ساد قومه. وكان معاوية نفسه 
إذا افتخرأحد عليه بتزناانيجالباويضاح 
أسماع خصمه بقوله: أنا ابن هند 
وكذلك عبد الله بن الزين ويدار 
عظيمة هي أسماء بنت أبي بكرلماذعي 
ابنها إليهاء قالت: وما يمنعني (أي من 
الصبر) وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا 
إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. 
؟- التشجيع: وقد قال التبي صلى الله 
عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل 
عبد الله بن عمر لوكان يصلي من الليل» 
فكان عبد الله بعد ذلك لاينام من الليل الا 
قليلء البخاري. 
4- مخالطة أهل الهمم وقراءة سيرتهم 
واستشارتهم: 
قال علي: نعم ال مؤازرة المشاورة: ويتس 
الاستعداد الاستبداد. 
وقال اين حزم: ومن طلب الفضائل لم 
يسايرإلا أهلها؛ ولم يرافق ‏ تلك الطريق 
إلا أكرم صديقء ومن طلب المال والجاه 
واللذات ثم يساير إلا أمثال الكلاب الكلتة 


طييافت شح ىراه حا تلاط 0260ام ال 


(أي: المسعورة)؛ والثعائب الخَلبَّة (الماكرة). 
وقالوا:«قل لي من تصاحب أقول لك من 
انت»2. 

4 الدعاء: كان النبسي مدي للدم 078 
وسكم يدعو ويقوق: «اللّهِمّ وَأ 
خَشْيَنَك ٍالقَيْبِ ب وَالشهادَة 2 
الْحَق ب ال ضَاوَافكَضَب وَأَسْائك الْقَضْدٌ ذ 
الْفَصَروَالْغْنَى». (رواه التّسائي: 00 

وكان يقّول:«اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسل.ء. (رواه البخاري: 
64 

1- قصّرالأمل وتذكر الآخرة: قال ابن 
عمررضي الله عنهما: دأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: دكن لذ 
الدنيا كأنك غريب أوعابرسبيل» ‏ وكان ابن 
عمريقول:إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح: 
وإذا أصبحت فلا تنتظرا مساء: وخذ من 
صحتك لكرضك:ومن حياتك بكوتك. (رواه 
البسخاري). 

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء 
وأتباعهم, قال الله تعائى حاكيًا عن مؤمن 
آل فوضون: وِيَمَوِْ إِنّمَا كذ الْحَيَة لديا 
مَتَدمٌ وَإِنَ ألَضْرَةَ هّ دَارُ آلْصسَرَارٍ » (غاهر:9؟). 
(جامع العلوم والحكم: .)1318///١‏ 

/- النظر إلى من هو أعلى ف الفضائتل 
والأدنى ف الدنياء وئذ لك جاء 2 الحديث: 
عن أبي هريرة: انظروا إلى من أسفل منكم 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجد رالا 
تزدروا نعمة الله عليكم. (مسلم: 177). 

وقال صلى الله عليه وسلم:, أقلوا الدخول 
على الأغنياء فإنه قَمِنٌ أن لا تبزدروا نعم 
الله عزوجل». (رواه الحاكم وصكحه عن 
عبد الله بن الشخيى ووافقه اتلذهبي) 

4- التفاول وعدم اليأمى: قال الله تعالى 
حاكياعن يعقوب عليه السلام: د يَبَنَ 
3 هوأ فسَحَسسُوأ من بوسف وأ 


من روج أله إِنَه لا نمس من رو أله إلا الوم 


أخبةه ولا كوأ 


لكف ون » (يوسضف:/1/)- 
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وقال الله تعالى: « وَاآلْمَقِبَةٌ مقت 
(القصصس؛:81): وقال صلى الله عليه وسلم: 
دوالته ليتمن الله هذا الأمرحتى يسير 
الراكب من صنعاء لحضرموت لا يخاف إلا 
الله والذئب على غنمه.. 

فالتشاؤم يدعو إلى الكسل واليأسن 


والقنوط والإخلاد إلى الأرض والتثاقل. 


4 تعود اللإسازاع والمبادرة: فالله تعالى 
يقول: «وَسَارِعُواء؛ ويقول: «سابقواء»» ويقول 
صلى الله عليه وسلم: «تادروا بالأعمال هل 
تنتظرون إلا فقرًا ممسيًّاء أوغنى مطفياء أو 
مرضا مفسدا أوَهَرَّمًا مفندَاء أوموتًا مُجهرًا. 
أوالد جال؛ فشرٌغائب ينتظر؛ أوالساعة؛ 
فالساعة أدهى وأمر». (أخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة ح5١77‏ وقال: حديث حسن ). 

-٠‏ التحول عن البيئة المثبطة: 

ب حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نضساء أنه ,سأل عن أعلم أهل الأرض؛ فدّل 
على رجل فأتاه فقال: إني قتلتٌ مائة نفس 
فهل لي من توبة؟ فقال: ويحك؛ ومن يحول 
بينك وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة 
التي أنت فيها إلى القرية الصالحة: قرية كذا 
وكذا فاعبد ربك فيها». (ابن ماجه وصححه 
الألباني). 

١‏ - استشعارالمسئولية: قال صلى الله عليه 
وسلمة ««كلكم رَاع وَكلكم مَسْنُول عَنْ رَعِيّته 
الْإِمَامُ مع وَمَسْنْوّل عَن رَعيِّته وا الرّجْل راع 
آهله وهو مَسْنُولَ عَنْ رَحَيِتَهءوَامَةرَاعيَة 
بيت زؤجهًا وَمَسْئُولةعَنْ رَعَيَّتهَا والخادمٌ 
اع بها مَالَ سَيُّده وَصَسَكدول عَنْ وَعيّته.. 
دما تناد و صتوية عو بويك نان 

نعم لآ أيسل له ولت الترسي» 
(الأعصرافهة). وقال: «١‏ من يَعَمَلَ ينقد 
دَرَوَ حيرا مره (() ومن يَمْمَلْ مِتْفََالَ دَرَوَ 
شََ مر (الزلزقة:/121): 

-١١‏ توطين النفس على الاعتدال حال 
السراء والضراء: 

حديث صهيب عند مسلم (ح1914) قال 


رسول الله صلي الله عليه وسلم: « عَجبًا لمر 
المؤمِنْإِنَ أمْرَهُ كله خَيْرٌوَلَيْسَ ذاكٌ لأحَد إلا 
للمُوْمَنٍ إِنْأَصَابَتَهُ سَرّاءُ شك رَهَكَانَ خَيْرَانَهُ 
وَِنْ أصَابَتَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَهَكَانَ خَيْرًا له 
-١‏ الصبروالمصابرة والمرابطة: 
قال لاص 
لكن عواقبه أحلى من العسل 
و الصبر على طلب العلم قال الشافعي: 
اصبر على مر الجمًا من معلم 
هَإِن رسو با لعلم 2 نضرا 
ومن لم يذق مرّالتعلم ساعة 
ابر تجرّعَ دل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعلِيمُ وقتَ شبابه . 
وَذَاتُ الْقَتَى- والله- بالعلم وَالتقَى 
إذا لم يكونا لا اعتبار ئذاته 
وقال الحسن: الصبركنز من كنوز الخير لا 
٠‏ يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. 
وقال علي رضي الله عنه: الصبرمطية ا 
تكبو 
4- الحرص على الافادة من الأغراد 
والمواقف: 
وكان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما رأى امرأة ملهوفة على ابنها أشد اللهفة: 
قال لأصحايه: «أرأيتم هذه المرأة طارحة 
ولدها # النارة» قانواء لا ؛ فقال: الله أرحم 
بعبده من هذه بوئدهاء وغير هذا كثير. 
65-الإقلال من الشهوات المباحة خاصة 
الأكل: 
عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ما ملأ آدمي 


ْ وعاءً شرّامن بطن:؛ حسب الآدمي لقيمات 


يقمن صلبه؛ فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث 
للطعام: وثلث للشراب؛ وثلث للفضل». (ابن 


ماجه: 1049 )2 
وقالوا: من أكل كثيرًا شرب كثيرًاء نام كثيرًا: 
فاته الكثير. 


ترم .36 قرا 1310 :ا 16230نلا ‏ 


حقيقة هذه القصة التي اغتر 


بيان حقيقة هذه القصة. 


أولا؛ المآن: 
رُويّ عن المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت 
عمربن عبد العزيز 4 الحجرفسمعته يقول: 
شكا إسماعيل عليه السلام إلى ريه عز وجل 
حَرّ مكة: فأوحى الله تعالى إليه إني أفتح لك 
بابًا من الجنة 2 الحجر يجري عليكٍ منه 
الرّوْح إلى يوم القيامة: و ذلك الموضع كوف 
قال خالد : فيرون أن ذلك ال موضع ما بين الميزاب 
إلى باب الحجر الغربي فيه قبر إسماعيل. اه. 
ثائيًا: التخريج: 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 
أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن | 
محمد المعروف بالأزرقي المتوفى سنة (٠5اه)‏ 
كتابه «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ١‏ 


(17/1") باب: «ذكر الحجرء قال: حدثني ١‏ 

جدي عن خالد بن عبد الرحمن بن خالد | 

بن سلمة المخزومي فال: حدثني المبارك بن ا 

حسان الأنماطي قال: رأيت عمر بن عبد | 

العزيز # الحجر.. القصة.. اه. 
1 ثالثا: التحقيق : 


هذه القصة واهية: والخبر الذي جاءت به من | | من التابعين جُلٌَ روايتهم عن كبارالتابعين .اه. 
| كذاا 4 «مقدمة التقريب» )5/١(‏ 


إذن عمرين عبد العزيزرحمه الله ب طبقة ما 


حيث وصوله إلينا كما هو مبين من التخريج | 
لم يكن مرفوعًا بل ولم يكن موقوهًاء حيث إن: | 


نواصل ف هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على 
بها القبوريون والمتصوفة؛ واشتهرت على ألسنة الوعاظ 
والقصاص؛ وغرِّهم وجود هذه القصة الواهية ‏ كتب السنة الأصلية: وإلى القارئ الكريم 


قة عضن | . 


أ- الخبر المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى 


الله عليه وسلم. 
٠‏ ب- والخبر ال موقوف هوما أضيف إلى الصحابي 


ج- والخبر ا مقطوع هوما أضيف إلى التابعي أو 


| من دونه من قول أو فعل. 
كذا ‏ «اختصار علوم الحديثء للحافظ ابن 


كثير؛ النوع (5).: والنوع (/7)» والنوع (1)- 


وبيتحقيق الطبقة التي يُتسب إليها عمر بن 


إعيد العزيزرحمه الله والذي أضيف إليه هذا 
| الخبرائذي جاءت به هذه القصبة: 


قال الحافظ ابن حجرب# «التقريب» (5091/7): 
د عمربن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن 


أبي العاص الأموي أميرالمؤمتين: أمه أم عاصم 
| بنت عاصم ابن عمر بن الخطابء ولي إمرة 


المدينة للوليد؛ وكان مع سليمان كالوزير, وولي 
الخلافة بعده؛ فْعُدَ مع الخلفاء الراشدين: من 
الرابعة مات # رجب سنة إحدى ومائة؛ وله 
أريعون سنة؛ ومدة خلافته سنتان وخصف» روى 
له الجماعة». اه. 


ا قلتُ: والرابعة هي طبقة تلي الطبقة الوسطى 
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بين الوسطى والصغرى من التابعين. 
وبالنظر إلى هذا الخبر من حيث وصوله إليناء 

وبالنظر إلى علم الطبقات: يحكم على الخبر 
الذي جاءت بيه هذه القصة: بأنه «مقطوع»: 

وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من | 
قول الصحابة رضي الله عنهم حتى يأخذ حكم 

الموقوف لفظا المرفوع حكمّاء ا 
إنما هو قول منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن | 
عبد العزيزقال:«شكا إسماعيل عليه السلام إلى 

ربه عزوجل حرّمكة...» اه. 

قلت: فعمن أخذ عمر بن عبد العزيز رحمه / 
الله هذا الخبر: وهو كما بينا آنمًا من طبقة بين ١‏ 
الوسطى والصغرى من التابعين؛ وعلى هذا يكون | 

بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الوسطى 

والكبرى والصحابة: فكيف وهذا الخير يرفع 

إلى التبي صلى الله عليه وسلم: وبهذا يكون | 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة قد فقد | 
شرطي الحديث المسند من: الاتصال والرفع؛ 

وحتى لو كان متصلا مرفوعًا لا يقبل لما به من 

علل تتجعل هذا الخبرمن الكذب المختلّق المصنوع 

المتسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله: وهذا هو البيان: 

العلة الأولى: خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 

سلمة المخزومي: 

| قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2# «الجرح‎ -١ 
«دخالد بن عيد الرحمن‎ :)١17/( والتعديل»‎ 
المخزومي»: وهو ابن عبد الرحمن بن خالد بن‎ 
سلمة المخزومي سمعت أبي يقول ذلك: ويقول:‎ 
هو ذاهب الحديث؛ تركوا حديثه ». اله.‎ 

"- قال الامام الحافظ أيو حمر العقدلي 1 1 
دالضعفاء الكبير (؟505/8/1): 
موسىء قال: سمعت البخاري:؛ قال: خالد بن عيد ! 
الرحمن المخزومي مكي ذاهب الحديث. اه. ثم ١‏ 

خم دهمت وال ووم كبر حديت متجرعن | 

الثقات». اله. 

-٠“‏ قال الامام الحافظ أبو الحجاج يوسف يري أ 

ل رتهذيب الكمال» :)١1511/785/5(‏ د خالد بن 

عيد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي | 
هو ضعيف مجمع على ضعغفهد: قال البخاري» 


214211/110[11320.01 لاط أعدهادرنا 


وأبو حاتم: ذاهب الحديث زاد أبو حاتم: تركوا 
حديثه.. اله 

؛- فائدة: ذكر الامام الحافظ المزي 4 «تهذيب 
الكمال»(984/5/١1511):<خالد‏ بن عبد الرحمن 
الخرساني أبو الهيثم: ويقال: أبو محمد المروذي 
من مَرُو الروذ؛ سكن ساحل د مشق.». اله. 

قلتُ: ثم فرق بينهما الحافظ ال مزي فقال لذ 
«تهذيب الكمال» (1517/785/5): دذكرتاهما 
للتمييز بينهم وقد جعل ابن عدي الخراساني 
والمخزومي واحدًا؛ وفرق بيتهما العقيلي وغيره 
وهو الصحيح.. اه. 

4- قال الحافظ ابن حجر يه دتهذيب التهذيب» 
١0/9(‏ ).: دوفرق بينهما أيضًا ابن أيشي حاتم 
والمخزومي ذكر ابن يونس أنه مات ستة 7١1١‏ 
يمصرء وقال البخاري 2 دالأوسط:: درماه عمرو 
بن علي بالوضع»» وقال صالح بن محمد: «منكر 
الحديث.: وقال الحاكم أيو أحمد: «خالد بن 
عيد الرحمن المخزومي الخراساني سكن مكة 
حديثه ليس بالقائم»؛ فعقب الحافظ ابن حجر 
على كلام اتحاكم هذا فقال: «وقوئه الخرساني 
خطأ أيضًاء. وقال الدارقطني: ضعيف». اه. 


قلت: وقد يحسب من لا دراية له بالصناعة 


الحديثية أن هذا الأمر هين: ولكنه عند أهل 


| الصنعة عظيم؛ وتلذلك # علم أصول الحديث 


جعله الأئمة توعًا من أتواع علوم الحديث»: 
حيث قال الإمام ابن الصلاح 4 علوم الحديث» 
(صصسى557): «النوع الرايع والخمسون: معرفة 
المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونجوهما 5 


| ثم قال: هذا النوع متفق لغظًا وخطاء وزئق 


بسببه غير واحد من الأكابر». اه. 

قلتٌ: ثم ذكر من أقسامه: «المفترق ممن اتفقت فت 
أسماؤهم وأسماء آبائهم» 

| ومثاله:«الخليل ين أحمد » ستة». اله 

وقوله: دزلق بسببه غير واحد من الأكاير.. لم 
يقله من شراغ؛ ولكن يعد استقراء تام ويرهان 
ذلك ما أوردناه آنغا بأن الامام الحافظ ابن عدي 
جعل خالد عبد الرحمن الخراساني» وخالد عبد 
الرحمن المخزومي واحدًا». 

فقال الإمام المزي: «وفرّقَ بينهما العقيلي وغيره 


وهو الصحيح.». وعندما قال الحاكم أب وأحمد: 
دخالد بن عبد الرحمن المخزومي الخراساني 
سكن مكةء. وجعل المخزومي والخراساني 
واحداء 

رد عليه الحافظ ابن حجر فقال: «رقوئه: 
الخراساني خطأء. اه. 

قلتُ: ولذلك فَرَّقَ بينهما الحافظ ابن حجر يذ 
المراتب: وهذا مهم جِدًا ب الصناعة الحديثية؛ 
حيث جعل الخراساني ع مراتب الاستشهاد: 
وجعل المخزومي ي مراتب الرد والترك 
فقال الحافظ ابن حجرلة «التقريب» 
(١/715):«خالد‏ بن عبد الرحمن الخراساني» 
أبو الهيثم: نزيل ساحل دمشق؛ صدوق له 
أوهام من التاسعة». اه. ثم ذكر بعده المخزومي 
فقال: «خالد يبن عيد الرحمن بن خالد بن 
سلمة المخزومي المكي متروك وَهمَ من جعله 
الأول من التاسعة» مات سنة اثنتي عشرة 
ومائتين ». اه. 

قلت: «دقوله: من التاسعة, أي: من الطبقة 
الصغرى من أتباع التابعين: أماقوله ف 
الخراساني: دصدوق له أوهام» فهو من المرتبة 
الخامسة من مراتب الجرح والتعديل: وهي من 
مراتب الاستشهاد. 

أما قوله 4 المخزومي: «متروك» فهو من المرتبة 
العاشرة: وهي من مراتب الرد والترك؛ قال 
فيها الحافظ ابن حجر لغ «مقدمة التقريب» 
(0/1):«العاشرة: من لم يوثق ألبتة وضعف مع 
ذلك بقادح: وإليه الاشارة بمتروك أو متروك 
الحديث أوواهي الحديث أوساقط». اله 
قلت: وئلذلك كان لا يد من الفصل بين 
المخزومي» والخراساني»؛ حتى لا يتقول علينا 
من لا دراية له بالمتفق والمفترق» خاصة وقد 
زلق بسببه غير واحد من الأكايرء ولقد 
طبقنا ذلك 4 بحثنا هذا كما بينا آنفاء فقد 
جعل الامام الحافظ ابن عدي خالد بن عيد 
الرحمن الخراساني وخالد ين عيد الرحمن 
المخزومي واحداء وكذ نك الحاكم أي و أحمد. 
ولقد تبين من التخريج والتحقيق للخبرالذي 
جاءت به قصة «الباب المفتوح من الجنة * 


حجر إسماعيل عليه السلام» أن علة هذا 
الخبر خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
سلمة المخزومي: وتبين من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل: أنه ذاهب الحديث؛: تركوا حديثه: 
وهو ضعيف مجمع على ضعفه ورُمي بالوضع 
متروك. 
ولذلك قال الحافظ الذهبي #4 «الموقظة, 
(صص.18): «وأما قول البخاري: «سكتوا عنه» 
فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل: 
وعلمنا مقصده بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. 
وكذا عادته إذا قال: دفيه نظرء بمعتى أنه 
| متهم أو ليس بثقة2. اه. 
وكذنك قال الحافظ ابن كثير #4 «اختصار 
علوم الحديث:: «من ذلك أن البخاري إذا قال 
الرجل «سكتوا عند»ء أو «فيه نظرهء فإنه 
| يكون 4 أدنى. المنازل وأردثئهاء ولكنه لطيفاً 
العبارة ب التجريح فليعلم ذلك». اله 
| قلت: فكيف به إذا قال ع الراوي: دذاهب 
الحديثء كقوله 'ي المخزومي: ولذلك نقل 
الحافظ ابن حجري «تهذيب التهذيب )1١/17(‏ 
عن الامام البخاري أنه قال ي «الأوسط: 
درماه عمرو ين علي بالوضع». اه. ١‏ 
قلتُ: وبهذا يتبين معنى قول البخاري: «ذاهب 
الحديثء أنه رمي بالوضع؛ وبين ذلك الإمام 
الحافظ ابن أبي حاتم 4# «الجرح والتعديل» 
(9//") فقال: «إذا قالوا ذاهب الحديث؛ أو 
متروك الحديث؛ أو كذاب؛ فهو ساقط الحديث 
ا لايُكتب حديثه..اه. 
ولقد نقل الامام الحافظ ابن أبي حاتم عن 
| أبيه تطبيق هذا المصطلح: «ذاهب الحديث» 
ودلالته ‏ الراوي خالد بن عبد الرحمن بن 


خائد بن سلمة المخزومي علة أخرى. 
هناك علة أخرى تزيد هذه القصة وهنا على 
وهن؛ وهي المبارك بن حسان. 


-١‏ قال الحافظ الذهبي ي «الميزان» 
(/0. 208/4 درميارك ين حسان: قال 
الأزدي: «يُزْمى بالكذبء؛ وقال أبوداود: «منكر 
الحديثء: وقال النسائي:« ليس بالقوي». اه 
"- وأورده ابن عراق # «تنزيه الشريعة 
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المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةق 


١ نتحت سرد أسماء الوضاعين والكذابين‎ )98/1١( 


ومن كان يسرق الأحاديث ويقلب الأخبارء ومن 
اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار» فذكره 2 
حرف الميم رقم (4) قال: «المبارك بن حسان: قال 
الأزدي: زُمي بالكذب». اله. 

“- قال الحافظ ف «التلخيص» -548/١(‏ 
مستدرك): «المبارك بن حسان: واه». اه. 

؟- قال الحنافظ دافن حجر «التهذيت, 
:)25/٠١(‏ مبارك بن حسان السلمي أبو يونس 
البصري ثم المكي. قال أبو داود: منكر الحديث» 
وقال النسائي: ليس بالقوي ِل حديثه شيع 
وقال الأزدي: متروك يرمي, بالكذب» وقال ابن 
عدي: روى أشياء غير محفوظة.. اه. 

رابعًاء قبرإسماعيل عليه السلام: 

قلثُ: بهذا التحقيق الذي تستبين العلل تصبح 
قصة «الباب المفتوح من الجنةط# حجر إسماعيل 
عليه السلام» واهية: وما يذ هذه القصة من 


قول خالد: حيث جاء 9 آخر الخبر قال خالد: | 


دفيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى يباب 
الحجرالغريي فيه قبرإسماعيل». اه. 
قلتٌ:هذا الخبر حول قبر إسماعيل عليه السلام 
لا يصح؛ وهو من قول خالد وهوابن عبد الرحمن 
بن خالد بن سلمة المخزوه 


وقد بيّّنا آنمًا من ١‏ 


أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ذاهب الحديث؛ ١‏ 
متروك تركوا حديثه: وهو ضعيف مجمّع على ١‏ 


ضعفه رمي بالوضع؛ فهو ساقط الحديث لا 


يُكتب حديثه. فهذا الخبر الذي يتعلق به | 


القبوريون خبرباطل ساقط. 


خامسا: ما صح ‏ حجر إسماعيل عليه السلام ١‏ 


وأساس الكعبة: 
١-أخرج‏ الوملم التحاروية «صحيحه ١‏ ع : 
قال: عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعيلَ أبُو أُسَامَة عن هشام عَنْ 


مم 


(ح”1737 ) ققال: «حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا 
أبو معاوية, عن هشام بن عروة به: ولفظه: لولا 
حداثة عهد قومك بالكفضر... 

5 - أخرج الإمام البخاري ف صحيحه» (ح1987) 
قال: حدّكتا بَيَانُ قن عَمْرو حداتك يَزِيِدُ 
حدّثنا جَرِيرُ بْنُ خازم, حدّكنا يَزِيدُ بْنُ رُوَمَانَ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانْشَةَ أن النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَالَ نَهّاء ”يا عَائشَة: تون أن قَوْمَك حَدِيتٌ 
عهد بجاهلية: مرت 3 بالبَيْت فَهُدمَ َهَادْخُلْتُ 
فيه مََ أَخْرَجَ مه رفت بالأزض؛ وَجَعَلْتُ نَهُ 
بَّابَينِ بَابًا شَرْقيًر وَبَابًا غَرْبياء ٠‏ فبلغت ب به أسَاسَ 
ِبْرَاهَِيم» هَدَئكَ الذي حَمَلَ ابْنَ الزيَيْرِوَضَيٍَ الله 
عنهما عَلَى هَدْمِه قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتَ اْنَّ الزْبَيْر 
حينَ هَدَمَهُ وَبَتَاهُ وَأَدْخَلَ فيه من الحجر وَقَدَ 
وَأَيْتٌ ضام ِبْرَاهِيمَ حجَارَةٌ كَأَسْتمَة الإيل. قَالَ 
517 فَقُلْت لَهُه ين مَوْسْتعَةُ ضعة؟ قَالَ: أرِيكَهٌ الآنَّ؛ 
هَدَخْلْتمَعَهُ الحجِر هََشَارَ إِلَى مَكَانِ؛ إِفَقَالَ: هَا 
هُنَا قَالَ جَرِيرُه قَحَرَرْتُ من الحجِرسِنَّة أَذرُع أو 


# 
ال 


نَخوّهًا ‏ اله. 
وكل دصحيحه: من كتاب «الجج, 
خرج 


(ح407) قال: حدثني مُحَمد بْنُ حَاتم» حدّثنا 
مُحَمَدُ رِبْنُ بَكْرٍَ أخبرنا ابْن جُرَيْج هَلٌ: سَمعْتٌ 

عَيْدَ 3 اله بن شريدِ بن معو والوكية .دن خطَار 
يُحَدْحَان عَنْ الحارث بَّنِ عَبْدَ الله بْنِ أبي رَبِيعَةَ 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُبَيْدم وَهَدَ الْحَارِتُ بَّنُعَبْدِ الله 
عَلَى عَبْد الك بْنِ مَرْوَانَ ب خلافته. هَقَالَ عَبْدُ 
اكلك: مَا أَظُنَ أَبَا حُبَيْبِ (يَعْنِي ابْنَ ألزبَيْر) سَمعٌ 

مِنَّ عائقَة مَ كان يَزْعُمُ أنه سَمِعَهُ مهاه قا 
الْحَارتُ؛ بَلَىء أَنَاسَمِعْتهُ منْهًا قَالَسَمِعْتَهَا تَقُولُ 
مَاذَاةٍ قَالَ: قَانَت هال رَسُونَ الله صَلّى الله عَلَيْه 


وَسَلَم ”إن شَوْمَك اسْتَقْصَرُوا مَنْ بُنْيَانِ الْبَيْتَ 


ا وَلَوْلا حَدَاكَة هيك شدحم بالشزك أَعَدْتٌ م تَرَكُوا 
ا دنه قز ذا لقَوْمُكَ من بَعغدي أَنْ يَبْتُوهُ فَهَلْمَي 
أبيه عَنْعَائمة قَلْت َال ل رسو الله َل الله ا 


عَلَيّه وسَلُمَ: ”نولا حَدَانَة ْمك بالَكُفْر كَتَقَضَتٌ | 


الْبَيْتٌ ٠‏ ثم لَبَنَيتَهُ عَلَى أَسَاسِ إبْرَاهِيمَ عَلَنْهِ 6 


م اك 


السّلآم؛ هَإِنَّ فَرَيْشًا استفقصَرَت, بِنَاءَهُ وَجَعَلَْتٌُ له 
خَلْمًا قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ هسام خَلْمَا يَعغْني بَابَا داه 
قلت: وأخرجه الاأمام مسلم 2 «صحيحه 


ا قَالَ: وَددْثُ 3 َرَحْيه وما 


تيك مَا كَرَكُوا مِنْهُء هَارَاهَا هَرهبًا من سَبْعَهِ 


0 


- ا 0 


هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد 


يا كرا كي في( 0001 


قرائن اللفة والنقل 
والعقل على حمل 
صفات الله ( الخبرية ) 
و( الفعلية) على 
ظاهرها دون المجاز 


الحلقة (0؟) 


جميع من صدّفوا من أهل 
السنة خ أمور الاعتقاد لاسيما ما 
تعلق منها يباب الصفات؛ على : 
التمسك بظواهر النصوص, 
والتحذيرمن مخالقتها . . كونها - 
دون العقل - هي : مصدر التلقي 


١.سد‏ عب مب 


7 2 اتحف 301111210113 تهات 


1 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه.. وبعد: 

فمن غير ما سبق أن ذكرنا-يالحلقة 
(4؟)- من عبارات أئمة السلف 
المصرحة بإجراء الصفات على 
ظواهرها ونبن تأويلات الأشاعرة 
التي لا مستند لها من آية أو حديث؛: 
وذلك من خلال كتبهم التي صنّفوها 
ب (توحيد الصفات).. تذكر طرفاً 
من عباراتهم المصرحة بن لك ف كتبهم 
التي صنّفوها 4 سائر أمور الاعتقاد 
الني منها توحيد الصفات. 

-١‏ أتمة أهل السنة: على التمسك يما 
عليه ظواهر التصوص وأجمع عليه 
الصحابة ومن تبعهم: ففيما ذكره 
الامام أحمد 4 هذا الصدد: قوله 2 
(أصول السنة) ص ١5‏ وما بعدها من 
رواية العطار: «أصول السنة عتدثاء 
التمسك يما كان عليه أصحاب رسول 
الله؛ والاقتداء بهم: وترك البدع وترك 
الجلوس مع أصحاب الأهواءء: وترك 
المراء والجدال والخصومات لذ الدين.. 
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها 
خصلة؛ لم يكن من أهلها: الاإيمان 
بالقدر خيره وشره: والتصديق 


يقال: (لم؟)): ولا (كيف؟).؛ إنما هو 
التصديق والايمان بهاء ومن لم يعرف 
تفسير الحديث ويبلغه عقله: فقد 

كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه الايمان 
"به والتسليم له. ومثلٌ ذلك: أحاديث 
الرؤية كلها لا يَرُدُ منها حرفاً واحداً؛ 
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن 
الثقات.. والحديث عندنا على ظاهره 
كما جاء عن التبي تؤمن به كما جاء 
على ظاهره؛ ولا نناظر فيه أحداء.. 


بالأحاديث فيه والايمان بهاء ولا | 


- 
<< < 
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3 
5 
ع 
3 
14 
0 


كتاب (اعتقاد المنبّل أحمد بن حنبل) ص ١8‏ 
وما بعدهاء يقول أحمد: دإن الله موصوف بما 
أوجبه السمع والاجماع وذلك د ليل إثباته؛ وذ 
صفات الله ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع: 
ومذهبه: أن لله وجهاً لا كالصورة والأعيان 
المخططة؛ ومن ادعى أن وجهه نفسّه فقد 
ألحد؛ ومن غيّرمعناه فقد كفرء وكان يقول: (إن 
لله يدان» وهما صفة يذ ذاته ليستا بجارحتين 
ولا بمركبتين ولا من جنس ال محدود والتركيب 
والأبعاض والجوارح).. وسثئل قبل موته بيوم 
عن أحاديث الصفات: فقال: (تُمَرٌ كما جاءت 
ونؤمن بها ولا تَردُ منها شيئاً إذا كانت بأساتيد 
صحاح: ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه 
بلا حد ولا غاية؛ ومن تكلم # معناهما: ابتدع )2 
وكان يقول: (أصحاب الحديث أمراء العلم )»2. 
وتلإمام ابن جرير الطبري ف كتابه (التبصير) 
ص68 4١؛:‏ قوله: «فإن قال ثنا منهم قائل: فما 
أنت قائل ل معنى ذلك- يعني المجيء والنزول 
ونحوهما- ؟: قيل له: معنى ذلك ما دل عليه 
ظاهر الخبر وليس عندنا للخبر إلا التسليم 
والايمان به, فنقول: يجيء ربنا يوم القيامة 
والملك صفاً صفاً. وينزل إلى السماء الدنيا ف 
كل ليلة؛ ولا نقول: ينزل أمره».. 

وي كتابه (التوحيد وإشثبات صفات الرب) 
يشير الحافظ ابن خزيمة عند ذكر كل صفة 
من صفات الفعل والخبر إلى موافقة خير 
النبي للتنزيل؛ وإلى وجوب اتباعهما ‏ إثبات 
ظواهرها وحقيقتها دون تشبيه أو تأويل من 
قبل أهل الزيغ والضلال؛ وب «أنا للا نصف 
معبودنا إلا يما وصف به نفسه. إما يذ كتاب 
الله أوعلى سان نبيه».. ولامام اللغة أبي بكر 
الأنباري: قوله فيما نقله عنه الأزهري _ذ 
(تهذيب اللغة) */205: دوعين الله لا تفسر 
بأكثرمن ظاهرهاء؛ ولا يسع أحدا أن يقول: كيف 
هي؟: أوما صفتها ة». 

وب (شرح السثة) للبريهاري ص؟ وما بعدهاء 
دلا يُتكلم ‏ الرب إلا بما وصف به نفظسه 


القرآن وما بيّن رسول الله لأصحابه.. ولا 
يقول ب صفات الرب لم4: ولا كيف إلا شاك 
اللّه.. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية 
من أنهم شكروا ذ الرب فأدخلوا لم5: وكيضة: 
وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين 
على رأيهم.. واضطرهم الأمر إلى أن قالوا 
بالتعطيل.. 

واعلم انه لا يزال الناس #ذ عصابة من أهل 
الحق والسنة: يهديهم الله ويهدي بهم ويحيي 
بهم السنن.. ومن خالف الكتاب والسنة فهو 
صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتبا.. 
واعلم أنه من قال ف دين الله برأيه وقياسه 
وتأوّله من غير حجة من السنة والجماعة: فقد 
قال على الله ما لا يعلم وهو من المتكلفين: والحق 
ما جاء من عند الله.والسنة ما سنه رسول الله 
والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله 
ل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان: ومن اقتصر 
على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه 
والجماعة فاز على أهل البدعة كلهم: وسلم له 
دينه.: 

فالله الله ب نضسك؛ وعليك بالآثار وأصحاب 
الأثرء والتقليد؛ فإن الدين إنما هو التقليد 
يعني: للنبي وأصحابه».. وعن الآجري» يقول 
الحسن البغدادي ف كتابه (المختار ب أصول 
السنة) ص6" :1١‏ «وأما كتاب (الشريعة) الذي 
جمعه الآجري ونصح فيه فجميع أخبار 
الصفات ساقها فيه؛ وأمرّها على ظاهرها.. 
وللكرجي المعروف بالقصاب: قوله كما ل السّيّر 
5 مدلا يوصف الله إلا يما وصف به تنفسه 
أو وصفه به نبيه؛ وكل صفة وصف بها نفسه 
أو وصفه بها نبيه فهي صفة حقيقية لا صفة 
مجاز. ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلها 
ولفسّرت بغيرالسابق إلى الأطهام ... 

ولإبراهيم بن أحمد بن شاقلا قوله فيما نقله 
عنه صاحب طبقات الحنايلة ؟7/ه75١:‏ درهذه 
الأحاديث- أي: أحاديث الصفات- ئيس لأحد 
أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطهاء لأن الرسول 


لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبيّنه: 
ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك منه سألوه 
عن معنى غير ظاهرها؛ فلما سكتوا وجب 
علينا أن نسكت حيث سكتواء؛ ونقبل طوعاً ما 
قيلوا.».. 

وللقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي 
قوله كما # شرحه على قول ابن أبي زيد 
القيرواني (وأن الله يجيء يوم القيامة): 
«أثبت نفسه جائياً؛ ولا معنى لقول من يقول: 
(إن المراد: جاء أمر ربك): لأن ذلك إضمار 
الخطاب يزيله عن مفهومه ويحيله عن 
ظاهرهد».. وتلؤمام السجزي لي رسالته (إلى 
أهل زبيد) ص :.١7١‏ قوله: «قول المتكلمين 
ل نفي الصفات, أو إثباتها بمجرد العقّل» أو 
حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال؛ ولا 
يجوزأن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسو ظ4.. 

و مقدمة كتابه (الإبانة): يقول الامام 
العكبري ال معروف باين بطة ِل سبب 
تأليفه إياه: «إني لما رأيت ما قد عم الناس 
وأظهروه؛ وغلب عليهم فاستحستوه من 
فظائع الأهوال وتحريف سنتهم؛ حتى 
صار ذلك سبيا لفرقتهم وفتحّ باب البلية 
والعمى على أفئدتهم,: فنبذوا الكتاب وراء 
ظهورهم من يعد ما جاءهم العلم من ريهم: 
واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلوه وقلدوا بخ 
دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم 
من الكتاب ولا حجة لهم فيه من الإجماع 
من محدثات البدع؛ جمعتٌ ف هذا الكتاب 
طرفاً مما سمعتاه وجملاً مما نقلناه عن 
أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لتنا 
عن رسول رب العالمين: وقدمت بين يدي 
ذلك: التحذير من الشذوذء وما أمر الله به 
رسوله من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ 
والتغرق والشناعة؛ وما يلزم أهل السنة من 
المجانبة والمباينة لمن خالف عَمَّدَهم ونكث 
عهدهم؛ فجمعتٌ من ذلك ما لا يسع المسلمين 


جهله؛ ولا يُنظر إلى من خالفه وطعن عليه 
ممن عمي عن رشده حين خالف المصطفى 
والراشدين ». 

وراح يعقد أبواباً 4 التمسك بالسنة ولزوم 
أهلهاء والتحذير من البدع والخصومات 
ونتجنب أريابها؛ ويسوق ضمن ما أجمع عليه 
سلف الأمة من أمورالاعتقاد: «الايمان 
والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء 
ونقلته الثقات أهل الآشار عن رسول الله 
وتلقوها بالقبول.. مثل أحاديث الصفات»؛ 
إلى أن قال ص4١‏ بعد أن ذكر الكثير منها: 
دفكل هذه الأحاديث وما شاكلهاء ثَمَوٌ كنا 
جاءت؛ وئه عارش وله تُضرب لها الأمثال؛ 
ولا يُواضع فيها القول؛ فقد رواها العلماء 
وتلقاها الأكابرمنهم بالقبول». 

ويتحو ذلك فعل ابن أبي زمتين» فضي مقدمة 
كتابه (أصول السنة)؛ عقد باباً (# الحض 
على لزوم السنة واتباع الأئمة)؛ وبعد أن 
حشد ل ذلك العديد من الأحاديث والآثار 
قال: «واعلم: أن أهل العلم بالله ويما جاءت 
به أنبياؤه ورسله.. ينتهون من وصضه 
بصفاته إلى حيث انتهى من كتابه وعلى 
لسان نبيبه»: وطفق يعقب ذلك بذكر جملة 
من الصفات الخبرية والفعلية» وجملة من 
أمورالاعتقاد. 

إلى أن ختم كتابه بقوئه نتحت عنوان (النهي 
عن مجالسة أهل الأهواء): دولم يزل أهل 
السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة: وينهون 
بخلاقهم: ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا 
عليهم ».. 

ويتحوه فعل الصابوني # كتابه (عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث)): ومما نقله عتهم 
صحن؟7 5:5 :6١‏ أنهم 5 جميع الصفات 
«دينتهون إلى ما قاله الله وقاله رسوله من 
غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف 


له ولا تشبيه؛ ولا نتحريف ولا تبديل ولا 
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تغييرء ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب 
وتضعه عليه: بتأويل؛ ويجرونه على الظاهر.. | 
ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استوائه على 
عرشه: ويُمرُوته على ظاهره.. ويُثبت أضحاب | 
الحديث نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنياء 
ويُمرُون الخبر الوارد بذكره على ظاهره:. 

وقال ص 58: «والفرق بين أهل السنة وبين أهل | 
البدعة: أن أهل البدعة إذا سمعوا خبراً ب 
صفات الرب ردُوه أصلاًء ولم يقبلوه أو يسلموا | 
للظاهر؛ ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع , 
الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم / 
فيه... ثم ختم معتقده بالقول بأن دمن تمسك | 
اليوم بسنة رسول الله وعمل بها واستقام عديها 
ودعا إليهاء كان أجره أوفر وأكثر من أجرمن | 
جرى على هذه الجملة ي أوائل الأسلام والملة: 
إذ الرسول قال: (له أجر خمسين): فقيل: ‏ 
خمسين منهم؟: قال: (بل منكم): وإنما قال 
ذئك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته... وكذا | 
فعل أبو محمد عبد الغني المقدسي ف كتتايه | 
(الاقتصاد #4 الاعتقاد )- 

"- واللالكائي #4 (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) وابن أبي العز ف (شرح الطحاوية): 
أيضاً على حمل نصوص الصفات على ظاهرها: 
وقريب مما فعل من ذكرناء كان صنيع اللالكائي»: 
فقد بدأ كتابه (شرح أصول السنة): بباب ذخ 
(سياق من وسم بالامامة # السنة والدعوة 
والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول اللّه) 
وذكرهم بأعيانهم وطبقاتهم ويلدانتهم 

كم ثنى بباب 4# (سياق ما روي 4 شواب من 
حفظ الستة وأحياها ودعا إليها)» ثم (2 
الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة 
والجماعة): ثم #4 (الحث على التمسك بالكتاب 
والستة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم): 
ثم ( النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم 
وال مكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم ا محدثة 
وآرائهم الخبيثة): ثم (جمل اعتقاد أهل 
السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرناً 


بعد قرن): ثم 4 (وجوب معرفة الله وصفاته 
بالسمع لا بالعقل). 

وذكر التصوص والآثار ل كل ذنك؛ ثم ذكر 
ل اعتقاد أحمد رواية العطار السالفة الذكر 
وكلاماً شبيهاً به نقله عن الثوري وابن المديني 
وأبي زرعة والطبري ف معتقد اتهم. 1 
شم ذكر ل الجزء الثالث من المجلد الأول أيضا 
أقوال السلف ف الاثبات وكان مما ذكره عن 
الوجه والعينين واليدين والنزول: فقول ابن 
المبارك وقد سئل عمن يجد 4 نفسه شينا 
لوضف الله بما وُصف به:«أنا أشد الناس كراهة 
لذلك: ولكن إذا نطق الكتاب بيشيء. وإذا جاءت 
الآثار بشيء جسرنا عليه» أي قدمنا واجترأنا 
للكلام بيه؛ وقول محمد بن الحسن: «اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الايمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقّات عن 
رسول الله ب صفة الرب.. ولم يصفضوا ولم 
يفسروا- يعني: بما فسر به جهم ومن تبعه- 
ولكن أفتوا بما ل الكتاب والستة» فمن قال 
بقول (جهم) فقد فارق الجماعة: لأنه وصفه 
بصفة لا شيء .١»‏ 

وقوئه عن أحاديث النزول: «إن هذه اللأحاديث 
روقها الثقات فتحن نرويها ونؤمن بها ولا 
تنفسرها » شم ذكر عقيب ذكر الأحاديث والآثار 
رؤية الله قول شريك وقد سثل عنها وعن 
أحاديث النزول وما أشبه: «إثما جاءنا بهذه 
الأحاديث من جاءنا بالسنن 4# الصلاة والزكاة 
والحج: وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث»: 
وقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبه 
الله بخلقه فقد كفرء؛ ومن جحد ما وصف 
الله به تفسه فقد كضرء وليس ما وصف الله 
به نفسه ولا رسوله تشبيهاًء وتكملته: «فمن 
أخبت لله ما أثبته لنفقسه مما ورذت به الآيات 
الصريحة ووصغه به رسوله مما ورد ' الأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمته: وتفى عن الله النقائص؛ فقد سلك 
سبيل الهدى»»؛ وقد ساق هذه الزيادة الشيخ 


خٍ 


حكمي صاحب (معارج القبول) 795/١‏ وذلك 
إبان شرح قوئه 2# (سلم الوصول): 
وكل ما ئه من الصفات 

أثبتها 4 محكم الآيات 
أوصح فيما قاله الرسولٍ 


فحقه التسليمٌ والقبولٌ | 


تُمِرُها صحيحة كما أتت 


مع اعتقادنا لما له اقفتضت | 


من غير تحريف ولا تعطيل 


هنا: (إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف إلى الريوبية: ترك التأويل ولزوم 


التسليم: وعليه دين المسلمين ): ومراده: ترك 


وغير تكييف ولا تمثيل | 


بل قولنا قول أئمة الهدى 


ولشيخ الإسلام الهروي #4 كتابه (منازل 
السائرين) 2:84/7 قوله 4 تعظيم حرمات 


ما يسمونه تأويلا؛ وهو نتحريفض». 

كما أوضح ابن الوزير غ# كتابه (إيثار الحق 
على الخلق) أن طرق معرفة الله منحصرة 
فيما أتى به الأنبياء:؛ وان أهل البدع الواجب 
الحذر منهم هم من زادوا ِ الدين أو نقصوا 
منه. وكان من مظاهر نقصهم: «رد التنصوص 
والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير 


طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب 
طوبى لمن بهديهم قد اقتدى | 


الله «الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ١‏ 


ظاهره؛ وهو: أن تبقى أعلام توحيد العامة 
الخبرية؛ على ظواهرها. ولا يُتكلف لها 
تأويلاً. ولا يُتجاوز ظاهرها تمثيلاً: ولا 
يُذَّعي عليها إدراكاً أوتوهما... 

ويقول ابن أبي العزإيان شرحه قول 
الطحاوي: (ولا يصح الايمان بالرؤية بوهم 
أو تأوتها بفهم) ص :10١‏ «قوله: (أو تأولها 
بغهم ))؛ أي: ادعى أنه فهم لها تأويل يخالف 
ظاهرها وما يفهمه كل عريي من معناهاء؛ فإنه 
قد صاراصطلاح المتأخرين 4 معنى التأويل: 
(أنه صرف اللفظ عن ظاهره؛ ويهذا تسلط 
المحرفون على التنصوص)).؛ وقالوا: (نحن 
نؤول ما يخالف قوئنا)؛: فسموا التحريف 
تأويلاً. تزييناً له وزخرفة ليُقبل؛ وقد ذم 
الله الذين زخرفوا الباطل فقال: (وكذلك 
جعلتا لكل تبي عدواً شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم زخرف القول غروراً) (الأنعام: 
؛ والعبرة للمعاني لا للألفاظ؛ فكم من 
باطل قد أقيم عليه دثيل مزخرف عورض 
به د ليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما 
تقدم: (لا ندخل يذ ذلك متأوئين بآرائنا وله 
متوهمين بأهوائنا )؛ ثم أكد هذا المعنى بقوله 


للتأويل؛ إلا مجرد التقليد لبعض أهل الكلام 
قواعد ثم يتفقوا عليها ».. 
وأشارالملا علي القاري 2 شرحه للفقه الأكبر 
ص"5؟ إلى أن صفات «الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد: 
وإن كان كل متهما حقيقة: وصرف القرآن عن 
ظاهره وحقيقته بغير موجب.؛ حرام».. ومن 
غير من سبق ذكرهم جاء 2 منظومة الإمام 
السفاريني: ما نصده: 
فكل ما قد جاء # الد ليل 

فثابت من غير ما تمثيل 
من رحمة ونحوها ك (وجهه) 

ويده وكل ما من نهجه 

وعينه وصفة التزول 


وخلقه فاحذرمن التزول | 


فسائر الصفات والأفعال 

قديمة لله ذي الجلال 
كما ذكر العلامة أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الآلوسي 4# كتابه (غرائب الاغتراب ) 
ص 284 ما نصه: «يشهد لحقيقنة مذهب 
السلف ‏ المتشابهات: وهو إجراؤها على 
ظواهرها مع التنزيه: إجماع القرون الثلاثة 


الذين شهد بخبرتهم خير البشر صلى الله | 


عليه وسلم ».. ١‏ 
وإلى لفقاء آخر نستكمل الحديث والحمد لله 
رب العالمين. 
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الحمذ النهالدي حَمْل 9 السَهَاءِ يُوُوججا نا وَجَمَل فيهًا 
سرَاجًا وَفَمَرًا 
بصعت الى لزضلوييه هاديا. ومبشراً ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً. 
أَمّا بَعْدُه فقد سبق معنا 4 العدد .الماضي الحديث 
عن بعض وسائل ايخشوع#الصلاة. ونكمل ف هذا 
العدد فنقول وبالله تعالى التوفيق: من وسائل 
الخشوع ف الصلاة أيضا: 
)١1(‏ معرفة أن الخشوع ةذ الصلاة من أسباب 
مغشرة الذذوب: 


5-7 


من الأسباب التي تجعلُ المسلمّ يخشعٌ # صلاته . ' 
أن يعْلَمَ أنَّ خشوعه يذ صلاته هو سببُ مغضرة | 


ذنوبه؛ وحصوله على مرضاة الله تعالى يذ الدنيا 
والآخرة, 

قال الله تعالى: (مَد أَنْدَمَ النؤمئوة 297 لذن م 
صَلَاتيمَ - 
خاشعون نفونَ سَاكنُونَ. 
لعل بن أب طالب ود َ 
خُشُوعُ اقب (تفسيرَابن كثير: ). 
)١4(‏ التفكر لا معاني أفعال وأقوال الصلاة» 


12 


إن تَشَكُرَ المصلي وَتَدَبُرَهذ المعاني العظيمة للأفعال أ 


والأقوال المشروعة لذ الصلاة: له أكَّرُْ عظيمُ ب 
خشوعه ة صلاته. 

أولاً: أثناء القيام ب الصلاة: 

يجبُ على المصلي أن يتذكر وقوه بين يدي الله 
تعالى يوم القيامة للحساب. َ 

ثانياً: الركوع والسجود: 

روى مسلمٌُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبء أن النَبِيّ صلى 


يي سيب ج حر -- 


١‏ وسائل الخشوع 


منيراء والصلاة والصلاة والسلام على نبينا ا 


) (المؤمنون» ١-؟)‏ قَالَ بن َب؛ ْ 


ضيّ الله عَنْهُ: الْحُشُومُ | 


يش الصلاة 


الله عليه وسلم إذَا َك قال «اللهُمّ نك رَكفْتُ: 
وَبِكَآَمَنْتُ وَلَكَ أسَلَمْتُ. حَشّعَ لك سَمْعي. وَبَصَرِي. 
وَمَخيء وَعَظمِي؛ وَعَصَّبِي » (مسلم حديث: 07 

يَْبَغِيِ لك أيها المسلم أنْ تُجَدَدَ عند الرّكُوع 
وَالسجُود, ذكر كبْرياء الله سُبْحَانَهُ وتَرْفع يَدَيْكَ 
مُسْتَجِيرًاٍ بَعَهْو الله : مَرْوَجَِلَ من عقابه. كم 
مشر فر لَهُ دل وَتَوَاضْمًا بِرْكُوعكٌ وتجتهد 3 


َؤلك: , 1 0 
ترف لد بالشكر المتَقّاضي للْمَزِيدِ هَتَصُولَ: 
درَينَا نَكَ الْحَمْدٌ ٠‏ وتكئرٌ الْحَمْدَبِمَوْلكَ «ملْء 
السَّمَاوَات وَملْءَ الأزض»» كم تهوي إلى السجود 
وَهُوَأَعْلَى دَرَجَات الاسَتكَانة فتُمَكَنَ أَحَُزْ َأَعْضَائك 
وَهُوَ الْوَجَهُ من أَدَّلْ الآشيّاء وَهْْوَ الثْرابُ؛ فَعنّدَ 
ا هَذا دَا جَدَدْ عَنَى هَلبِكَ عَطَمَةَ الله وَقَل: دَشَبْحَانَ 
رَبّيَ الأغلّى» وَأكَدْمُ بالتَكْرَارِكُمُ رَهعْ وَأسَكَ مُكَبُرَ 
ا وَسَائلاً حَاجتَكٌ وَقَائلاً: «رَب هفز ليء كُمْ أكد 
ْ التَوَاضْعٌ بالتّكرَارِ هَعْدَ إِلَى السُجُودِ حَاتيًا كَدَلكَ. 
خالثا: التشهد: 
أيها المسلم الكريم: إذا جَلَسْتَ للتشهد؛ فَاجْلس 


. مُتَآَدَبَا وَمُعْسَرهَاً بن جَمِيعَ ما تقومُ منّ الصّلْوَات 
وَالطَيَات َي من الأخلاقٍ الطاهزة لله كدي 
املك كُ لله وَقَل: و قل: دالسَلامُ عَليُكَ يها النْبي وَرَحْمَةَ 
الله وَيَرَكَاتَهُء كُمْ تَسَلْمُ عَلَى نَفْسكَ وَعَلى عبّاد 


الله الصَّالِحِينٌ» هْمْتَشْهَدُ نه تَعَائَى بِالوَخدَائيّة 
«وَنْحَمدِء نَبِيّه صلى الله عليه وسلم بِالرّسَانَة 


سعد 
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مُجَددًا 
الشهّادَة. 
كُمْ اذْعٌ آخر صَلاتكَ بِالدُعَاءِ المَأخُور مَعُ 

١‏ لتواضع وَالْخْشُوعِ وَالضُرَاعَة وَالَابتهَالٍ وصدق 
لز جاء َبِالإجَابَ وَاسْتَشْعر شكِرٌ الله سْبْحَاتَهُ 
عَلَى تَوْهِيِعَهَ َك لإثمام هذه ه الصَاعَةءَ كُمُ شع 
قَلبَكَ الْوَجَلَ وَالْحَياءَ من التَّفْصيرِ خ الصّلاة: 
وَخَضَأَنْ لا ثعبل صَلاَتُكَ ون تَكُونَ مَمْوتا بِدَئْبَ 
ظَاهر أو بان 56 صَلاكَتَ ب وجهك وَتَرْجُو 
مَعَ َدَنكَ أن يُقْبَنَهًا بكرّمه وَفضله- [موعظة 
المؤمنين؛ جمال الدين القاسمي ص؟ 45 ). 
(18) اجتئاب العبث بالثياب أو بأعضاء الجسم 
أثتاء الصلاة. 

انشغال المصّلي بالعبث بثيابه أوبأعضاء جسمه 
يصرفه عن ١‏ الوم الصلاة) فيجب على 
المسلم أن يتجنب يتجنب ذلك لأن الطمأنينة من أركان 
الصلاة.. 

وى عَبْدُ الرّزَاقٍ ء نْ مَعْمَرِا عَنْ أَبَانَ قال 5 
ابْنُ سيب رَجُلاً يَعْبَتُْ يَعْبَتْ بل< يَعْبّتْ بلخيّته ‏ الصّلاة فَقَالَ: 
«إثي لَأرَََهَدَا َوْحَسَعْ َلبّهُ حَشَعَتْ جَوَارِحْهُ 
(مصنف عبد الرزاق "5/١‏ رقم 8:) 

قال ابن عثيمين رحمه الله: «مُكْرَهُ عَبّث امُصَلَ؛ 
وهو تشاغله يما لا تدعو الحاجة إليه: وذلك 
'لأن العبث فيه مفاسد : 

المفسدة الأولى: انشغال القلب: إن حركة الْبّدَنٍ 
تكون بحركة القلب» ولا يُمكن أن تكون حركة 
البَدَّن بغي ر حركة القلب؛ فإذا تحرّك البَّدَنُ لزم 
من ذلك أن يكون القلب متحرّكاً ٠و4‏ هذا انشغال 
عن الصّلاة. 

اللفسدة الثانية: أنه على اسمه عبت ولغوا وَهُو 
يُتلي الجديّة المطلوبة من الإنسان ‏ حال 
الصّلاة. 

المفسدة الثالثة: أنه حركة بالجوارح» دجيل 
على الصّلاة: لان الصّلاةٌ لها حركات معيّنَة من 
قيام وقعود وركوع وسُجود .. (الشرح ا لممتع على 
زاد ا مسنتقنع: لابن عثيمين .)177/٠‏ 

(15) المحافظة على السستن الرواقب قبل 
الفريضة وبعدها: 

إن المحافظة على الستن الرواتب التي قبل 
صلاة الفريضة يساعدُ القلبٌ على الخشوع ذ 
الفريضة: والمحافظة على الستن الرواتب التي 


عَهْدَ الله سُبْحَاتَهُ بإعادة كلمتي 


بعد الصلاة يجِبِرٌ التقص: واتخلل ف الخث 
أخثناء إقامة الصلاة اللفروضة. 

(١١)إزالة‏ ما يشغل المسلم أثناء الصلاة: 

يجب على المسلم أن يلقي أمور الدنيا وهمومها 
خَلفَ ظَهْره قبل الدخول ف الصلاة» ويحاول 
أن يتخلص مما يجعله ينتشغل ف صلاته: فإذا 
كان جائعاً: فعليه أن يتناول طعامه: وإن كان 
محتاجاً لدخول دورة الكياه: 'فعليه أن يقضي 
حاجته أولاً: وقد حَاجِتَ صقة فيتا صلى الله 
دي يه 7 


د 


عَنْ عَانْشَة رد ضي الله عَنَْا قَانَت: بَمعْتُ رَسُولَ 
الله صلى الله صليه وسلم يَصُولُ: ل صَلاةحَصْرَة ا 


الطّهَام: وَل هُوَ (أني المُصَلي) يُدَافْحَُهُ الأَحْبَكَان 


(مسلم حديث .)05١‏ 


قَالَ الإمامُ النُوَوي رحمه الله هَذدَا الْحَدِيتُ 
ديل عَلِيٍ كرَاهَة ألصّلاة بحَضْرّةٍ الطّعَام الذي 
يُرِيدُ كته ما فيه من اشتغال الْقَْبِ به وَذَهَابِ 
كَمّالٍ الْخْشُوع وَكَرَاهَتهًا مَعَ م مُدَاهْعَة الأَخبّثين» 
وَهُمَاً الْبَوْلُ وَالْقَائَطء وَيَلْحَقُ بِهَدَاً مَا كان بذ 
مغتاه مما يَشْعَلُ الْعَلبَ وَيُذْهِبُ كَمَالَ الْخْشُوع. 
[مسَلم بشرح التووى11/9). 


قال الامام ابن قدامة: (رحمه اللّه): إِذَا حَضْرَ . 


الْعَشَاءُ قت الصّلآة: هَائْسْتَحَبُ. أَنْ يبدأ 
بِالْعَشَاءِ - قَبْلَ الصّلاة؛ لِيَكُونَ ليَكُونَ أَفْرَعٌ لقلبه؛ 
وَأ خصَرَلبّاله وَلاَ يُسْتَحَبَأَن يَعْجَلَعَنْ عَسَانَه 
أَوْعَدَائَهَ. (اكغنيء لابن قدامة .)450/١‏ 

نبينا هو القدوة الحسنة 2 الخشوع: 
عَنْ حَبّد الله ذ بْنِ شخي رِهَالَء أَكَيْتُ النّبِيَّ صَلُى 
الله عليه وَسَلْمَءوَهُوَيُصَلَي وَلِجَوْفه أَزِيرٌرصَوْتٌ) 
كازِيز المْرَجَلِء يَعغْني: يَبْكيءَ (حَدَيتَ صحيح) 
(صحيح ستن التسائي: للألباني 91/١‏ 
حدديث: 1717). 
قولة: اكيز المْرْجَلِ) أي: كصَوؤت القذر عَنْدَ 
غعَلَيّانه (مَرْقَاة المفاتيح: علي الهروي 1/41/7). 
ور يات دا لات بوضالع 
سوف نذكر بعض الصور لصفة صلاة سلفنا 
الصائح. ولا نكي على الله تعالى أخداً. 
000( كان أبو بكر الصديق.رضي الله عنه؛ 2 
صلاته كانه وَتَدٌ - (إحياء علوم ائدين؛ للغزالي 
5/1 ). 1 
(1) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّاد: سَمِعْتُ تَشيجَ عُمَرَ 


1936ل طانلات 4 أت برط ل2هاملها - 


النوحيد 7/4 ذو القعدة با؟ ١ه‏ - العدد دن - السنة الخامسة والأربعون 


| 


حيد 


:. ذو القعدة 1427 ه - العدد 374 - السنة الخامسة والأريعون 


بن الخطاب .رضي الله عند وَأنَا 2 آَخِرٍ الصّمُوفِ 
يَهْوَاً: (إِنمَا أشكو بتي وَحُزْنِي إلى الله (نوسق: 
4). 

النَّثُ جُ: صَوْتٌ مَعَهُ تَوَجُع. كما يُرَدْدُ الصبِي بُكَاءَهُ 
ا صَدْرِهِ. (شرح السنة للبغوي ٠/ه4١).‏ 

كان علي بن الحسين بن علي بن أببي طالب إذا تو ضأ 
اصفر لونه؛ فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك 
عند الوضوء فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم؟ ؛ رتاريخد مشق» لابن عساكي! اليم" 

0 قَالَ حَابِتٌ البَُاني؛ كَنْتُ مر .ابن الزْبَيْرِ 
وَهُوَ خَلَفَ الَقّام يُصَلي؛ كاده خشية متميوية 4 
تَتَحَرّك. (سير أعلام النبلاء للذهبي /714). 
(4؛) كَانَ عَاصِمُ بِنُ أبي النَّجُوْدِ إذا سل يُنتصبٌ 
كَأَنّهُ هُودٌ «(سيرأيعلام التبلاء للذهبي )). 
(0) قال عَبْدْ الله بْنِ مُسْلِم : ما رَأَيْت سَعِيِدَ بْنَّ 
جُبَيْرقَط يُصَلِي إلا كَأنَهُ ود (الطبقات الكبرى؛ 
لاب ن سعد ).2 

(5) قَالَ مَيْمُونُ بْنّ جَيّانَمَا رََيْتُ مُسْلِمَيْنَّ يَسَارِ 
مُلتَمنًا ب صَلاته قط حَصِيعَة ولا وين وقد 
انْهُدَمَتٌ ناحيّة من المَسْجد د هَفَزِعٌ أَهُلْ الوق 
تهَدْمه وَإِنْهُ تفي المشجن” 3 الصّلاة هما التَمّت 
زحليَة الأولياء» أبونعي مالأصبهاني 1). 

(0) قال الحسَيْنٍ المُجَاشعي : قيْل لعامر ين .د عبد 
قيس اتحداث لقدسك 1 الصَّلاَة3 فال: أحَدَحْه 
بالؤقوف بَبْنَّ يدي الله وَمُنْصَرَيه. (سير أعلام 
النبلاء تلن 00005 

(8) سشثل حَاتم الْأصَمُْ عن صلاته فقال: إذا حانت 
الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد 
الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي؛ 
ثم أقوم إلى صلاتي؛ وأجعل الكعبة بين حاجبي 
والجنة عن يميني؛ والنار عن شمالي؛ وملك الموت 
ورائي» أظنها آخر صلاتي ثم أقوم بين الرجاء 
والخوفء وأكبر تكبيرًا بتحقيق وأقرأ قراءة 
بترتيل؛ وأركع ركوهًا يتواضع؛ وأسجد سجودًا 
بتخشع وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر 
قدمها وأنصب القدم اليمنى على الابهام وأتبعها 
الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. (إحياء 
علوم الدين للغزالي .)191/١‏ 

(4) قَالَ مَعْمَنَ مون سَليْمان التَيْمِي: ل 
إِلَى جَنْبِي , سنَيْمَانُ التَيْمِيُ بَعْدَ العشَاء الآخرة: 
وَسَمِعْتّهُ يَقَوَأ رتبارك الذي بيده الْلك)(اكلك: 


0113-603 21216 :لاط مالملا ع 


جوج دعب ومجه سح وجو بحووو ود - 


معد :2 مي ا سا 


)١‏ قَالَ: هلما أَتَى عَلَى هَذه الآيّة (هَلَمًا َأوْهُ لفَة 
سي وجوه الذينَ كَمْرُوا) زالكلك: دف جَعَلَ 
يُرَدْدْهَا ِحَتَى خَفْ أل المَسْجِد فَانْصَرَهُوا قال: 
فَحَرَجْتٍ وَتَرَكتهُ قَالَ: وَعَْدَوْتَ لأَذَانِ الْفَجْر 
تَدُ 3 تَ فَإِذًا هُوَ'ي مََامِهِء قَالَ: فَسَمِعْتٌ هَإِذَا هو 
فيها لم يجِزْهَا وَهُوَ يَقُولُ (هَلْما رَأَوهُ زُْمَةَ سيمت يدن 
وجوه هُانَّذِينَ كَمَرُوا) (حلية الأولياء أبونعيم 
الأصبهاني */19). 
)٠ :(‏ قال القّاسِم بن مَعْنِِنَ أب حَنِيْمَةَ قَامَ كَيْنَةَ 
يُرَدْدُ قولّه تعَانَى» (بَلٍ السَاعَ مُوْعدَهُمٍ والساعة 
أذهي وَأَمْمُ) (القَمُرُ 247 وَيَبْكيء وَيَتَصَرُّ إلَى 
الفَجْر. . (سيرأعلام النبلاء للذهبي 401/5). 
)١١(‏ روى أبوداوة عِنْ جَابِرِ ين عبد الله قَالَ: 
تَوّلَ النَبِيُ صَلَىِ الله عَنَيْهُ وَسَلُمَ مَنْزياء فَقَالَ: 
مَنْ وَجُلْ يَكلَونَاة(يجرستا) صَانْتَدَبَ رَجُلَ من 
المْهَاجِرِينٍ وَرَجُلُ منّ الأنْصَارِ إِفََالَ»ركُوتًا يفقم 
لسعب قَالَ: هَلَمَا خَرَحَ الرّجُلانِ إِلَى هم الشّعْبَ 
اضطجع الممَاجِرِي وَقَامَ الأنصّاري يُصِلْ 
وأتى رَجُلٍِ من لمْشَرِكِينَ هما رَأى شَحَصَهُ(اي 


يه 


الأنصاري) عَرَف أَنّهُ رَبيئة للقَوْم؛ هَرَمَاهُ يِسَهُم 


قوضمه فيه فنزعة. حَنَى : رْمَاهٌٍ بِتَلاََة أ أسهم» 
َنّهُمْ قَدْ دوا برعَلِمُوا بمكاتة) هَرَبَ 17 رأى 
المْهَاجِرِي ما بِالْآنْصَارِيٌ مِنّ الِدّم: قَالٌ: سُبْحَانَ 


ا الله ََ أنبهتني(أيقظتني) وَل ما رَمَي) قَالَ: 


كنت 2 به سُورّة أَقَرَُوْهَا فَلمْ أحبٌ أَنْ أَفَطَعَهًا. 
(حديث حسن)(صحيح أبي داود للألباني» 
حديث:؟14) 
قَوْلْهُ: (كونًا بشم الشغب) أي قمًا بأول الطريق 
الذي يلي العَدو. , 
قَوْلَه: (رَيِيئَة للْقَوْم) الشخصٌٍ الذي يقفْ لذ 
مقدمة الجيش لحمايّتهم من العَدُو. 
قوله: في أي نزعَ الأنْصَارِيٌ السَّهُمَ من 
الصّلاة. 

وله: (كُمُ ع وَسَجَدَ) يعني: رَكَعَ وَسَجّد 
الأنصَارِيبوَلَمْ يقطع صَلاَتَهُ لاشتغاله بِحَلاُوَتهًا 
عَنْ مُرَارَة ألم الجزح. (عون المعبود ٠/١‏ "3 
نسأل الله أن يرزقتاً الخشوع ‏ الصلاة؛ وأن يتقبل 
منا اسائر أعمالناء,وآخرٌ دَعْوَانا أن الْحَمُد لله رب 
الْعَالِينَ. وَصَلَى الله وسَّلُمَ على نبيتا حمل وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ععب عاين 


ذ . عماذ غيسى 
المفتش بوزارة الأوقاف 


0671 


الحمد لله الذي علم بالقلم والصلاة والسلام على 
نبينا محمد المقدم العلم وعلى آله وصحبه أئمة 
الهدى ومصابيح الظلم وبعد: 

أثرٌ قفو الأثر واتباع السان, 

ففي المقال السابق كان الحديث عن محنة التعصب 
للمذاهب الفقهية والكلامية والتي استمرت قروناً 
متتايعة. 
وَبَعْدَ فرُونٍ خَذْت و 3 خَفْتْ حَمَْتْ آثارهذه المحْنَةٌ (أي: عصبية 
المذاهب) < حَمَتَ أَهْلَهَاء وَيَهَتَ و وَشَي (أي: تقث تقش) َوْيْهَا' 

وَظهَرَ فقه الدِّيل» وَعَظم فَهُوُ الأشر حَنَيِ تَهلدتْ 
سَبِحَات وُجُوهِ المخلصينَ امتهم فرحينٍ يَسْتَبْشُرُونَ 
بشو لد ؛ وَيبْسَتَ شَمَاه الرُمَاة الأمتهم 

شَيْنَ لها 'مَهْمُومِيْنَ مُعْمُومِينَ كَأَنّمَا أغشيث 

حشوم قط نالل مل َجَرَاءْ وشَاقَا 

وَظَهَرَتَ ِمَدْرَسَةٌ ابْنِ تَيْمِيّة الته أَظَهُرَتَ 3 َمَانَهًا 
معالم النْبوة وَجَاهَدُواء 4 اللّه- التمست عق جِهَادَه؛ 
وَحَاربُوا البدع وَاُحَدَحَاتَ وَدَاوُوًا هذه الجرَّاءَ حَ حَتَى 
عَادَ الإِسْلامُ نقيًا صافيا 

وَقِدْ كَانَ ابْنْ تَيْمِيّة- 35 هَدَا الزّمّن ن الماشج د بأفله- رَجُلَ 
الأماة وسهمها إِذَا طَاشَتٌ 2 شت السَهَامٌ وَرَكنَهًا السَّدِيدَ 
حينَ وَهَتْ الأرْكانُ؛ وَكَانَ قَدْ جَمَعَ الْعُلومَ فأَوْعَى بوَدَعَا 
أنْوَاعَهًا فَمَانَتْسَمْعًا وَطوْعَابوَصَمَ حُسْنَّ القَرِيِحَةَإِنَى 
الفكرّة الصّحِيحَة. 

فَقَدْ وَاجَهِ التَعَصّبَة فَكَانُوا لبا عَلَيْه فَحَابُووٍ عليه 
الوؤلاة وَغَيّرُوا فَلُوبَهُمْ عَلَيْه وَمَعَ هَذَاَهَلَّ جود 
فَسَلْمُوا لإِمَامَته؛ وانقادوا لقنوة دليله ا وك 
يَجِدُوا مفْراً عَنَإِذْعَانهِمْ لسَعَة عُلُومهِ وَتَيَحْرمُعَارِضْه. 
وَصَارَ علْمهُ ل اناس عَظيم انعو النصُوسِ طيّبٌ 
القع وَفاضٍ وَاديه حَتَى بلغ الرُوَابِي؛ وَمُلَا الْحَوَابِي, 
وَأَصْبّحَتٍ علومه هُ مُورقة الأشجَانَ وَمَعَارَهُ جَارَيَة 
الأنْهَار بِالْمَوَائد الغرّار. ؛ فَافَتَدَى به مَنْ أَوَادَ الله به 
خَيْوًا 
هلمن علمه مَنْ شرح الله صَدْوَة َم بَشْرِهِ طَائقَةٌ 
من المْحَفَهَينَ قَيّضَهُمْ الله نَهُ هَنَهَضْوا بعلمة بِرًا به 
وَامْتتَانًا بجميله وَعَرْعَانًا به كَابْنِالْقَيّم وََلدَهَبِي وابنَ 
كثير واب عَبْدَالهَادي وَغَيْرهِم أَفبَتُوا النّاس حُبٌ 
السّنَنِ وَتؤقير أئمّة الْمذّاهب مَعِ عَدْمِ تَقَديم أَقَوَالهمْ 
على قَوْلٍ الله وَرَسُوله؛ وَكَانَ لَهُمْ الَأخَرٌ فيَمَنْ جَاءَ 
بَعْدهُمْ بِهَوُونَ من باثي الِيَقَطة بذ الأمّة 3 وناهفخي 
رُوِحَهًا فَيهًا كأَلصَنْعاني وابْن عَبْدالوَهابِ والشوكاني 
وَغيْرهم. 
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.هذ إلى الفضيلة غير حميد, ورج ليها بيس ينعيدء, 


مَتَاءُ قليل فَصَنَهُ الأمَة ف عَافيّة من دَاءِ تمس ا 


م وفع بالناس خلاف و وشرٌ شن وََمَ يطل بَقَاءْ هد 


٠‏ يَحدُمُ ب د 


الصّبْح الْدّي أسَفَوَ بِالهُدَى والعلم امتبَع حَنَى ذبن 5 
وأَقَبَلَ نَيْلَ قد اذْلَهُمَ ظَلامُهُ وتَرّلَ بنَاا سَيْلُ خلآف ا 
قَنْ ن الْعَشَدَ عَمَامُهُ. 
أنكَرْتَهَا بَعْدَ أغوام مُضِيْنَ لها 

”. مَاَالِدَارْدَاوًا 1 لا الْجِيْرَانُ جيرانا. | 
فلم تَلْبَتْ هذه النْعْمَةٌ طويلاً حت ظظهَرَتَ عَصَبِية 
جَدِيدَة وهي عَصَبِيةٌ الأفكار 


وما يُسَمُّى (التيارات الاسلامية امُخْتَفَ) فَظَهَرَتْ 
جَمَاعَات ت مُتَحَالفَة- صَحِيحٌ أن الله تعَانَىأَجْرَى على 
ب خَيْرٌ خَيرَاً كثيرً فهو 057 حَقَ يذْكَرُ وَحَقَِيعَة لا 


5 


ا من أنَاس تَسَببُوا ب هدَايّتهم, وَكُمْ من ضَالٌ 
اهْتَدَى وَأَصْبَحٌ منَ الْفَيُورِينَ عَلَىدينهم. 

بَلِ كم من ن ناس كَانُوا مَنْ مود وَشَيّاطِين الإنسٍ 
فَأصبَح لوَاحدٌ منهُم داعيّة لدينه مُدَاهَعًا عَنَهُ 


لل ال ا ا ا 
وما رشان يعض المغاضات المشتغلة بَالدغُوة عَنَا تكن ال 
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, وأمهاتهم شَنَى وَدِينُهُمْ وَحَدُ 2 « وَهُوَمِنْ بّابٍ 
التفسير > كقَوْلِه تَعَانَي: (إن الْأَفْسَانَ خلق هلوت إذًا 
مَسَّهُ الشرٌ جَرُوْعًا وَإِذَا م مَسَهُ الَخَيْرُ مَنُوَا) وَمَعْنَى 
الْحَديث أنَّ أَصل دينهم وَاحدٌ وَهُوَ التَوْحِيدُ ون 
احتَلمَتَ فرُومُ الشرائع. اه د (فتح الباري: 486/7). 
وَأن يَعْهُمُوا أنَهُمْ يَحْدمُونَ ا متاح د شتى هَمِنهُمْ مَنْ 
نشر العلم وَإِحْيَآءِ الثراث؛ وي 7( لبعث ممجد 
الأمة وَكُلُوم الْإسْلَامَ من جديد- وَهَذَا تَعَمّر الْحَقّ 
عَمَلَ تنوم بَحَمْلّه الْجبّال الرَوَاسَي وَتَشِيبُ من أَجْله 


1 الذواضي. . 


إن نتفي بل لواحب أن يهم الْعَامُونَ ‏ مضْمَار 


الدعوة وهداية النّاس وإصلاحهم أن قيام الدين 
وبعث ث الملة جَدَّعَه فتيّة- كَمَا كان عنْدَ اسلف 
الأوائل- لَنْ يُسْتَطَاعٌ بطَائمَة وَاحدّة و لايد من 
َثْرةِ كاشرة مُسْتَضِيمَة عَلَ منهج اسلف الصا 
جملة وتفصيلا. مُتراحمّة فيمًا ابيتهم إِحُوَة 
مُتَحَابينَ كما قَالَ تَعَائَى: يان مِنَ الذي عامنوأ وواضواأ 
بِألصَبْر وَتوَاصَوا بالْمَيَمَةَ (١‏ أوليك أب ليمتو ». .(البلد: 
14-١1‏ لأنهم بذ الأصل كشيء واجد كما قَالٍ 
رسول الله 4 صلي الله عليه وسلم: «الأنْبِياءُ إِحوَة 
لعَلأت: أَمَهَاتُهُمْ تن ودينْهُمْ وَاحدٌ 5 (صحيح 
البخازي:(8447)). 

فكما أن الأنبياء أصل دينهم واحد إنما يتفاوتون 2 
الشرائع فكذ لك ينبغي أن يكون العاملون للاسلام 
أصلهم واحد. 7 
قال الحافظ ابن حجر ٠‏ «وَالْمَلِاَتُ بفلح المهُمّلَة 
الصَرَائر وَأصْلَهُ أن مَنْ تَرْوجَ امرَةٌ م ترُوْجَ أخرَى 
كأنه عَلِ منهها. وَالْعَلل الشربٌ لبعد الشزب» وَأؤلاد 
الْعَلَت ت الإحوَة من الأب وَأُهَاتهُمْ ب شتى وَفَدٌَ بَيْنَهُ يذ 
رِوَايّة عبد الرَّحَُمَن فَفَالٌ: 


وآخْرونَ يَحِدُمُونَ ب مَجَالِ الدّعُوَةِ فَيَطُوهُونَ 
انان وَيَمْشُونَ ذا الطِرّقات والأسْوَاق: وَيَطوُ قَونَ 
الأَيْوًا يَتَكَملونَ الأدّى 2 وَيِيَدلون الأؤقات 


الخد 
وَبَءِ بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ يَعْمَلُبِحِدْمَة أَهْلٍ الإسْلام وَرِصَايّة الْمُهَرَاءِ 
وَالَافى.. 
وكل فيه خير بر خَيْر وَبَعْضْهُمْ منْ بَعْضٍ وَتَرْجُو أَنْ يَكُونَ 


ل أخلي قرم فزن كل وج مَْقمب 


#6 > 
7 


فَيْطمَنُ ف غَيْرِه بغير وجه حق؛ وَيَدُعي أنّهُ عَلَيِ 
الحق وَأنَ غَيْرَه عَلَى البَاطلبيوَتَلك هي العَصَبِيّة 
التي تأتي عَلَ بُْيَانها من القَوّاعد. 
وأخيرًا بَعْدَ تَغَيّر إلأَحوَالٍ بذ مضرّ وَبَعْض بلآد 
الإسْلام وَالْعُرُويَهَ انّسَعِ الْخَرّْقٌ عَلَى الرّاقع؛ وَرَادَ 
الطينٍ بلق وَيَاقَتَ هوة الخلآف واسعة فأضح.. 
الصَرِيقٌ الواحد فرّقَاء وَمَادَّى الخ أحَاةُ: وَحْوَّنَ 
لأتَقَاء بَعْصْهُمْ يَغضَاء وَسَفْهُ آحَرُونَ حُقُول 
مخالقيهى وبات كل حزب يما ديهم شرخون, 
حَنَى شَمْتَ فينًا كل شامّت وَصرْنا ضحكة للَرفَعَاء 
والسمَهَاء والله المْسْتَعَانُ” 
وَلأَبِي دلف العجلي: 
وَلم أَرَسٍ الخطوب شد هَوْياً 

وَأْضْعْبَ من مُعَادَاة الرّجَالَ 
(بهجة المجالس لابن عبدالبر ١/5ك١).‏ 
لَقَدْ أضبحت الفئّة الواحدّة أوْرَاصَاء وَبَاتَ الْكيّانُ 
الْوَاحدُ را وَمِرّقا.ٍ 
انث إِلَى بَعْضَْ الدَّعَوَات الْقَائمَة ب مصْرٌ التي 
نت عَلَى النهج الضحيح كيف يَحوْكَتْ إِلَى ألوان 
مُتَعَددَةة 
حَتَى قَلَ مَنْ كَرَاهُ طيو منصمًا لإخوّانه بَلْ 


2 
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أَكْثْرَهُمُ يُحَاقَقٌ وَيُحَانقٌ وبشاقق 3 يضايق؛ 
وَيَتَعَرَض مْخَالمَيه بالاهانة ة وَالتَجَرِيح؛ وير ييه 
بالتنقيص وَالتَمبِيْحِوَلا َلك الم إلا أن يُرَدْدَ مَُ 
َلسَابِقِينَ قائلاً: م عَفْرَانَكَ رَيَنَاوَإنَيْكَ المصيل. 
وَهَدْه مِنْ مُرَالثمَرَاتَ التي نَجَنيَهًا مِنَ الْمَصَبِيّة 
وعدم الرُويّة وَتَرْك الْعَوْدَة إِلَى الجَادّة فَضْلا عَنّ 
عَمَى الْبَصَائَرِوَفْسَادِ السَرَائر روما يب النفُوسِ 
من لمحن ن وَالِْحَنِ .وَتَوَابِعَهَا مَن الصرادي شَاللهُم 
احْفَظنًا َهَانْتَ ثقتنا حين تنقطعٌ الحيّل؛ وَمَا كَنَا 
غَيْرِكَ رَجَاءُ حينَ يَسُومُ الظنُ. 
وَعَن ن تسبي أَقولُه لَسْتُ أجْهَلُ وَاَ أَجِحَدُ فَضْلَّ 
أحَد من هَؤْلاء ولا أخْرَهُمْ بذ الدّعُوَة ة والإضلاج 
وَهَدَايّة النناس لكني أحبٌ لإخوانيٍ ما احب 
لنَفْسِي من إلْكَمَالٍ وَسَلامَة الصَّدْر وَكَدَّم شتات 
الأمرفالله المستَعَانُ. 

علاج هذه العصبية والتشرق: 
لقد وجب الأخذ بالعلاج وحق البحث عن ذَوَاءِ 
الْعَصَبِيِّة وهو بين أيدينا وعن أيماننا وعن 
شمائلنا 4 كتاب الله تعالى وسنة نبينا- صلى 
الله عليه وسلم- يعرفه من نورالله بصيرته وأزال 
عن بصره غشاوته ورفع عن قلبه الأكنة وأطلق 
لفكره وعقله الأعنة فهل من مدكرة! 

أولا: 3 تعظيم الاب و السنة, 
ردلك يتشد بمهما عَلَى ما سوَاهُمًا كَمَا ب الْعُصُورِ 
الرّاهيّة وَالْعُهُود الراكيّة فَإِنّ هَذَا هو هُوَ الْحَرَجُ من 
الفتتَةوَالمُخلَصٌ مِنَّالمنّة وَهَدَا يَحْتَاجٌإِنَى صَدَّرِ 

عَنَي بَالتَهْوَى؛ ممتلنّ بحب الله ورسوله؛ بُعيد 

عَنَ الْهُوَى. 
قال ابن القيم: « وَكَمَا أن الْإيمَان فَرْضُ عَلَى كُُِ 
أحَد فِفَرْضُ عَلَيْه 4 هَجَرْتَانٍ +2 كل وَقَت: هجرة 
إل الله عَرْ وَجَلَ بالتؤحيد والإخلآص وَالإنَابَة 
وَالتوَكلَ وَالْحُوْفْ وَالرَّجَاءِ وَالَحَبّةَ وَالتَوْبَفَ 
وَهجِرَة إلى رَسُولَه ِالمتَابَعَة وَالانْقَيّاد لأفيرة» 
وَالتَصْدِيقٍ بخبّره؛ وَتَقَديم مره وخبّره عَلَى مر 
غيْرهِ وَحْبَره؛ 
«همَن كانت هَجرَته إلى الله وََسُوئِهِ طَهجْثهُ ِل 
الله 4 وَرَسُولِهِ وَمَنْ كان اهجرّته إلى دُنَيًا ا يُصِيبُهًا 
أوامُوَأة يُتَرَوْجْهًا هَهِجْرَتُهُ إلى مَا اج رَإِنَيْه (زاد 
العاد:/11). 
وهذا الأمر معدود من أهم أنواع الأدب مع رسول 
الله صلى الله عليه. 


قال ابن القيم: «ومن نَ الدب مع الؤْسُولٍ صَلّى اله . و. 


عَلَيْه وَسَلَْآَن لا يَتَعَدُم َيْنَيََيْه : 
ولا إذن وَلاَ تَصَرُّف. حَنَى يَأْمْرَهُو وَيَنْهَى 
كما فال تعانى: (َأنا الى ابو ا ل 
د وَرَسولِهِ. ) (الحجرات: ١)؛‏ وَهَذَا بَاقَ إِنَى يوم 
القيَامَة وَلَم يُنْسَحْ, هَالتّعدُم بَيْنَ دي سه يد 
وفاته. كَالتَقَدُم بَيْنَ يَدَيْهِ 3 حَيّاته» و فَرْقَ 
ومن الأذب مع : 

أن ل تُرْهَعَ الأَضْوَاتُ نَّ صَوْته. فَإِنّهُ سَبَبٌ 
لحبوط الأَعْمّال هما الظنُ برو الآرَاى وَتَتَائْج 
كار رَعَلَى سُنْتَه وَمَا جَاءَ به؟ أترَى ذَلِكَ مُوجِبًا 
لشَبُو ل الأَهْمَال وَرَهعُ الصُوْتَ هَوْقَ صَوَْه مُوجِبٌ 
لَحبُوطَهَا9... 


يه بأه مْر ولا َِي؛ 


وَمَنْ الاذب مفه, 
نْ لا يَجْعَلَ دُعَاءَهُ كَذْعَاءِ غَيْره. قال تماق 
2 الول يكم كدعا : 5 0 
(التور: 11). وفيه هوْلآنِ لمفْسْرِيَ... 
الثّاني: أنَّ المغنى: : لا تجعلوا دُعَاءَهُ نكم بمَنْزئَة 
دعا ءِ بَعْضْكُمْ بَعْضًا إنْ شَاءَ أَجَابَه وَنْ شَاء كَوَلَكه 
بَلْ إِدًا دَعَاكُمْ لم يكن لَكُمْ بُدْ منْ إِجَابّته وَلَم 
يَسَعَكُمُ التَخَلف عَنْا البَثه... 
وَمنٍْ نَّ الأب مَعَهُ: أن اله يُسْتَسْكَلَ قَوْنُهُ.. بَلْ 
تَسْتَشْكَلُ الْآوَاءُ لقَؤلِه: ونا يُعَارَض نَصْهُ بقيًا 
بَلَ تَهَدَرُ الأقيسَة وَتُلْقَى النصوصه. و : يُحَرف 
كَلامُهُ عَنْ حَقيقته لخَيّال يُ 00 
مَعْقّولاً. انعم هو مَجَهُولٌ؛ وَعْنِ الصوَاب م 
ولا يُوقَفْ قَبُولٌ مَا جَاءَ به صَلَى الله عَلَيْه 9" 
عَلَى مُوَافقَة أحَدء َكل هَدَا منْ قنّة إلأدَب مَعَهُ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ. وَهْوَ عَيّنْ الْجَرْأَق (مدارج 
السالكين وكلهة 206 
وقال الشيْحٌ مُحَمُدْ عَبْدُ الرّاقِ حَمْرَة: «وَلَيْسَ 
بين المُسْلمِينٍ الْيَوْمَ إِلَى يوم الْقَيَامَة وَبَئِنَ العز 
وَالسُؤْدُد وَمُرَاحَمَة ركب الحيّاة سوى التَوَجّه 
إِنَى كتَاب رَيْهُمُ وسنة نبيه صلى اللّهُ عليه وسلم 
والاهتداء بهما والعلوج بأدويتهما ِ تصحيح ما 
هَسَدَ من مقاب شد وَأَعْمَالهِمٍ وَأَخْلاقهِمٍْ ودينهة 
وَدُنِيَاهُمٍْ بلا تَقَيْد بأحَد مُعَيْنِ كَائْتَا مَنْ كان 
سِوَى التَعَيّد بروايّة الثقّات منْهُمُوَإيَضاح ما أَبَْمَ 
مما أخرّ من علم الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وتايعيهه 
بإِحسَان. 5 
وقد حَفْظ الله الْقَوَآنَ فضلاً منه؛ وَإِعْذَارًا بِنَصّه 
وَحُرُوفَهَ وَكلمّاته وَمَعْنَاهُ وَفَيّض نا هَسَرَهُ من 
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السّنّة النَبَويّة مَنْ بَاهُوا أَنْمْسَهُمْ لله تَعَانَى ْ 
الدوبنها وَتَمَحَيصهًا وتهذيبها وَتَبُويبِهًا لتَتَاوُلَ 
وما على النّاسٍِ سوى | الاهتداء وَالعَمَلَ والاقتداء 
وَالْيَعَظَة بَعْدَ طول المنَام وَالْعَفْنَة وَالْجَهَائَةء أَخَدَ ْ 
الله بأَيْدَِينَا وَفَنُوبِنَا وَأُسْمَاعَنَا وَأبْصَارنًا إلى لوك 
الصَرَّاط المسْتَقي م آمينَ, (التنكيل: ل 00 
من أجل ذلك أقول: إن إقامة الدين لا يكون إلا 
بِنَبْن الْعَصَبِيّة وُمجانبة التَعَسُبء؛ واتباع الدليل» 
واقتفاء الاك وتوظيفه 4 السلوك» وتوطينه #8 ١‏ 
حياة ات 0ن ا 
للكتاب والسنة. 
وهذه لعمر الله أمور 10 الناس من وحل ١‏ 
التعصب الممقوت (إذا أقَاموا كتاب الله وفقهوا 
ما فيه من البينات التي هي حجج الله: وما فيه 
من الهدى؛ الذي هو العلم النافع والعمل الصالح: 
وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى / 
الله عليه وسلم وهن ستته- لوجدوا فيها 00 
أنواع العلوم الثافعة ما يحيط بعلم عامة الثاس) ١‏ 
(اقتضاء الصراط المستقيم: ٠٠6/1‏ ). 
حَانيًاه يَجِبُ أنْ نْ تَعْلَمَ أنَْا ِ مَرْكَبِ وَاحد إذَا قَجَتْ ا 
تَجِوْنَا جَمِيعًا وإِذَا غَرقَتْ غَر نارجميعًا: 
عن التعمَانِ بْنَ بير وَضيّ الله عنما عَنِ ابي 
صَلَى الله عَلَيْهَ وَسَلمّ قال: , مُثْل القَاّم عَلَى 
حُدُودِ الله والواقع فيهًاء كمَتَلٍ قوم اسلهموا عَلَى 
ود ع بعضهم أسظلها. 
فَكَانَ الّذينَ بذ أَسْمَلِهًا إِذَا اسْتَهَوا الماء مَرُوا عل 
مَنْ هَوْهَهُم هتَانواء أن خَر نا د تَصِيبنًا خَزْقا 
وَلَمْ كذ من هَوْقَنَا فَإِنْ يَتركوهُم وَمَا أرَادُوا هلكوا 
جَمِيعَاءوَانْ أَخَدُوا عَلَىَ أَنِديهم تَجَواء وَتَجَوَا جَمِيعًا 
1 (رواه البخاري: 011 
وعليه فَلا يَتَتَصبُ لقَيّادَة النّاس وَالأَخَدْ بِرْمَامَهِم 
إل ذَوَوَا الانْصَافَ َوَالِدَيَانَهَوَالنَصح وَالُخْبْرَة 3 وَالغْرد قَة 
بَحْسْنِ سياسَة الأمُورِ مع حُسْن خطاب يَشْضي من 
أكدَاءِ المخامر وَالخبّل الذي توطن رؤوسًا وأفسد 
أفهامًا وردها على أدبارها حائرة ة شكلى: وَجِميلٍ قَوْلٍ 
يُعَيدُ عَعَلا وتَأدِيبَاء 
م مَنْ كانَ أهوجٌ غَيْرَ ورشيد يَغْلبُ عَلَيْه الْعَوِيلٌ 
وَالزُوِيَلُ (أي القلق والاترصاج, منشطر؛ ٠‏ السير: 
ولف مَعّ كته غيْرَ مْبَرَ عَن التهمَة ِاميْلٍ هنا 
أوَهْنَاكَ فلا َتَلمَنُم عَدَمْ متَابَعَته وَل تر دخ ْ 
ذَهَابٍ الْوخُوق بِنْضّحةه. 
إن الشَائدَ بِمَعْنَهُ لا بَشَكْله وَهَوَاهُ ؛هَقَّدْ يَكُونُ الرّجُلُ 


| آي مَعْنَاهُ َي من النّسِيم لَكنهُ ب هيْئته كَاللَيْلٍ 
البهيم. ؛وَمَعَ ذلك يُوَيِدُ الله به الإسَلاً م سَلامَ؛ وَيُفْتَحُ عَلَىَ 
يَدَيُه وَتُحمَظ عَنْهُ آخّارُ ِخسَان يك الإشلآم وأهله. 
بَيْتَمَا تَرَى الرّجْلَ يَنْتَسَبٌ إلى العلم ويا دْإنَى 
4 حَمَلته قَنْ طَوّلَ الأرْدَانٌ وَجِرٍِ ذَيْلَهُ وراءة كَدَنْب 
الأنَانَء وَمَعَ ذلك لا يرَى عَلَيْه كر العم ولا يَغْرفَه 
به منا أحَد 
أَلْمَ كو أنَ الَاءَ يَحَبْتُ طَعْمُهُ 
وَلوِكَانَ لون احا أبْيَضَ صَافِيًا 
شَاحَدَرْأَنَاسًا حَكَمُوا المظاهرٌ _ذ هذه المخاطر حَتَى 


ّ قَصُرُوا بالقاليٍ الْقَدْرِ عَنَ دَرّجَتَه وَرَهَعُوا م 


| القَدْرهَوْقَ مَنْزكته وَلَم يُعْصُوا كََُ إذي حَق حَشَه؛ 


اه 


| فَوَفَعَتَ بِالْأموَمَعَرْسِدُ ل تَهْنَى ولا تَنْتَهِي ؛وَالْهُدَى 


| ريده الله فَلُوب مَنْ يَشَاءُ من عبّاده فلا هوه 
إلا بالله. 


0 


كموَفَعَتَ يذ بلآد الإسلام مُنْدُ قَرُون خُرُوقٌ نَم تزكق, 


من وفتوق لم تحط وَلَم ترق بَعْد بُسَبَبِ الْعَصَبِيّة. 
وكم غابت شمْس حَضَارَتنا رونا بَعْدَ طول إِشَرَاقِ 


١‏ وذلك بالتعصب» وَهَلْ تشِيّعَتَ الشيعَة: ؛ وَخْرّجَتَ 


الْخَوَايُ؛ وَرَقْضَت الرّافضَة: وَاعْتَزْلت المغتزكة إل 
بِالعَصَبِيَةة! 
فُقَاتَلَ الله هذه الآفة فَكَمْ َئْرَنَتْ بالمْسْلمِينَ منْ 
محَن وَإِحَن ب . خَوَاضْرالْإسْلام بَلَ وَبَوَاديهَ شَرقيّهًا 
كَالْعَرَاقَ وغربيها كَالَاَدَ س9 
حَالتَاه يََجِبُ أَنْ نَعلَمَ أنَنَا تَحْدُمُ قضيّة وَاحَدَةَ هي 
دَيتُنًا: قن تعالى: (إن هذه أمتكم امة والعداء وأنا 
ريكم فاعبدون) (الأنبياء: 47)), و يَحْدُمُ يما 
يسر الله له بنشر العلم وحفظ السنة وتعليم 
القرآن ودعوة الناس إلى الله ومساعدة المعوزين 
وكفالة اليتيم ورعاية الأرامل وغير ذلك من أيواب 
الخير. فالتنوع لابد منه فلن يكون الناس طيعًا 
واحدًا؛ ومن أراد ذلك فقد رام المحال؛ فلزامٌ على 
المسلمين التعاون والمسائدة لا التعادي والمنابذة؛ فلا 
يضيقون واسمًاء ولا يحجرون فضل اللّه عن أحد. 
وَيْعْلمْ مَنْ شَاءَ أن مَنْ نَم يَعْمَلْ ذَلكَ الأَمرٌوَيَهْهَمُ 
هَذَا المغتى جَيّدَا؛ فليْسَ ببَعيد أَنْ يَعْمَلَ لِشَقَ 
عصا المسشلمِين وَتَهْرِيقَ وتشتيت جماعنهة 
وَتَمَزِيقٍ وحخدتهم. ين قَوُتَهُمْ م وَتَقَوَى شَوَكَةَ 
عَدْوْهِم وقد يَسْتَحْكمْ التَنَاْع بين اسلمينَ شتَكُونُ 
ب تَتيجَّة الفَشَلٍ المخزي لَهُمْ جَمِيعًا وشواهد الواقع 
وحوادث الأيام لا تحفى على اليب واللّه المستعان. 
وللحديث بقيةإن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


د 
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2 الحمد لله ذي الجلال والاكرام: والصلاة 
والسلام على أفضل الأيتام ويبعد: 
كيف تؤمن مستقبل ذريتك (أولادك 
ويناتك) بعد موتك؟ 
سؤال لا بد أن نبحث له عن إجايات؛ لأن 
ا موت يأتي هما وتصبح ذريتك 2 عداد 
الأيتام وأنت مسئول أمام الملك سبحانه عن 
دريتاك وقبل أن تنصل إلى .مرحلة العبواعه 
فَعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو: قَالَ: قَالَ وَسُولِ 
الله صلى الله عليه وتلق (كمَى بِاَزءِ إثماً 
أن يُضْيّعَ من يَكُوتٌ) ( صحيح سنن أبي داود 
6 )؛ صحيح الجامع: .)558١‏ 
وكلمة (كفى إثماً) تدل على عظم هذا 
الاثم أي: يكفيه من الإثم أن يضيع 
زوجته وأولاده. (دروس للشيخ أبي إسحاق 
الحويني: ١؟7/1).‏ 
إذا كان هذا 4 تضييعهم من جهة الدنيا 
من الأكل والشرب و... فكيف بتضييعهم 
من جهة الدين؟! هذا أعظم وأشد. 
لا بد من الخوف على الذريه: 
قال تعالى: (وَلسَضَ أل لو 57 ين 
خَلَفِهم دُرَيَّةٌ ضْعَدمًا حَافُوأْ عَاَيَهمَ ) (النساءه 0 
وهكذا تمسى اللمسة الأولى شغاف 
القلوب. قلوب الآباء المرهفة الحساسية 
نجاه ذريتهم الصغار. بتصور ذريتهم 
الضعاف مكسوري الجناح لا راحم لهم ولا 
عاصم. (تفسير الظلال: .)5088/١‏ 
نشعر من خلال هذه الآية بأنه لا بد من 
الخوف على الذرية من بعدنا وكم من أناس 
شعروا بهذا فبكوا بكاءً شديدًا عند مرض 
الموت خوهًا على أولادهم من بعدهم. 
من طرق حماية الذرية أثناء الحياة وبعد الموت: 
1 أولاً: خسن اختيار المنبت الصالح: 
قال تعالي: (ضَادمٌ - نك لك ) (البقرة: 
0). حزث نَكُمْ أي مَرْرَعَ وو وَمَنْبَت لوّلَدِء | 
وَهَذًَا عَلَى سَبِيلٍ التّشْبِيه هَمَرٌْ المزأة 
, كالأزض؛ وَالنَطمّة كَالْبَدّن وَالْوَكَكُ كَالنَّيَاتَ 
م 3 الْخَارِجِ. اعيبم ببأشياينت ب 


الإخسان 
إلى الينيم 
خلق كريم 


الحلقة (؟) 


كيف تؤمن 
مستقيل ذريتك 
(أولادك وبناتك) 

بعد موتك؟ 


. 
إنها 
5 
- 
. 
< 
. 
9 
٠.‏ 
ك4 
4 
. 
كك 
بذ 
. 
ال 
٠‏ 
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عَنْ ل هُرَيْرَة عن الي صَلّى الله 
عَنَيْه وَسَّلُمَ؛ َال , تَنْكَح المزأة الأزبّع: لمالهاء 
وَلِحسَبِهَاء وَلحِمَالهَاء ولدينهَاء َفَاظَمَر 
بِدّات نين تَرِبَتْ يداك (رواه البخاري 
0) ومسلم .)١1455(‏ 

(فاظفر بذات الدين تريت يداك): 
وهذا يدل على أن الدين يُغني عن هذه 
الأشياء كلهاء فكم من امرأة فقيرة: ولكن 
الله سبحانه وتعالى أغناها بالدين! وكم 
من امرأة ضعيفة؛ ولكن الله قَوَّاها وجعل 
عزها بدينها! وكم من امرأة يراها الإنسان 
فيزدريهاء ولكن الله جعل فيها قلباً يخافه 
ويخشاه فيحبها سبحانه! فمثل هذه 
المرأة الصالحة قد يُكرم الله يها الانسان 
فتُخرج له أولاداً صالحين تقر عينه بهم: 
وخاصة عند المشيب والكبر. (شرح زاد 
المستقنع: .)١17١/4‏ 

فقيل لعمر بن عبد العزيز لما حضرته 
الوفاة: هلا تركت شيئا للصبية والأولاد 
والذرية؟ فقال: إن كانوا صالحين فلن 
يُضيعهم الله؛ وإن كانوا عُصاة فلن أضع 
لهم مالاً يتقوون به على معصية اللّه؛ 
قال الراوي: فوالله لقد رأيت كل واحد 
منهم حمل على مائة بعير ذ سبيل الله 
بأحلاسها وأقتابها وسلاحها؛ لأن غناء 
الله عطاء لا ينقطع؛: ومدد لا ينتهي» 
وجود لا ساحل ل4. (درومس للشيخ سعد 
البريك؛: .)١9/4‏ 

خانيا؛ الاستعاذة والتسميقخ قبل الزرة:. 

9 عَنِ ابْنِ ن عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَاء قال: 
قَالَ وب سُوِلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمِ « لو 
أن أحَدَكمْ إذا أوَادَ أن يَاتي أهلة, هَقَالَ: 
باسْم ٍ اللّه, أللَهُمْ جَْيْنا الشيّطانٌ وَجَنب 
الشَيطَانَ مَا رَرَفْتَنَاء هَإِنْهُ إن يُقَدَّرْ بَيْتَهُمَا 
وَنَدُ ب ذَّلكَ لم يَصْرْهُ شَيساد اتذاى زدفاد 
البخاري (5170) ومسلم :)١595(‏ 

د مُرْسَلٍ الْحَسَن عَنْ عبْد الرّزْاقَ: دإِذًا 


1 أت أكَى الرَّجُلُ أهله نطصحعة بِسّم الله اللَهُمَ 


ههة فق هه هووهفوهعوهوووو .نوو وووووهةوأثوووه 


بَارِكُ لَنَا فيما رَرَقَتَنَاء ولا تَجِعَلْ للشيّضًا 

تَصَيبًا فيمًا رَرَقَتَنَا هَكَانَ 1 5 
حََمَكَتَ أَنْ يَكُونَ وَنَذَا صَائحاء. فح الباري 
(9/؟ة؟١).‏ 

ب- <١‏ لم يضره شيطان أبداً 0 أي فإن 
ذلك الولد يكون ‏ عصمة الله محفوظاً 
من الشيطان مدة حياته؛ فلا يمسّه بأذى. 
(منار القاري: ه//ا١١).‏ 

خالثًا: تقوى الله تعالى: قال تعالى: 

( وَلِسَحْس الدب لو كوأ مِنّ خَلَفهم دُرِيّهٌ ضْمَدم 
حَاهُوا عَلَيْهِعَ اعَلَصنهُوا اأبله وَُليمُوْلوا مولا مريت ) 
(التساء 7 

أ «خَاقُوا عَلَيْهُمٍْ فليتقوا اهيز فَإِنْ كَانَ 
تك خف عَلَى صِغَارِك وَأؤلآدك المكَاويجٍ 
لمَسَاكينٍ هَانَقِ الله ب أغمّبالك كُلْهَا لا سيّمَا 
2د ولد غَيْرِك؛ فَإِنَ الله َتَعَانَي يَحْفََظك 
0 ذُرْيْتت وَيُيَسَرُ لَهُمْ منْ ا منشفد وَالْخَير 
وَالتَوِيقٍ بِبَرَكة تَهْوَاك ما تَهَّرْ به عَيْئْكَ 
بَعْدَ مَوْتَكَ وَيَنْشَرحُ به صَدْرك. (الزواجر 
عن اركاب الكبائر: 7 

- فمن أراد أن يحفظ الله سبحانه 
دافن ذريته من بعده إذا خشي الموت أو 
غير ذلك؛ فأعظم ذخيرة يدخرها لهم 
هي أن يتقي الله سبحانه وتعالى ف حال 
حياته: وذلك بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه: فهذه هي أعظم وثيقة تأمين على 
الأولاد والذرية: وهي ليست ال مال» وليست 
العقارات» وئيست أمور الدنياء ولكن 
حفظهم بتقوى الله سبحانه. (ماذا نصلي 
للمقدم (؟/7). 

د- من معاني كلمة التقوى ف القرآن: 

ورد لفظ التقوى ف القرآن الكريم على 
و عيدج 

-١‏ الخوف والخشية كما يذ قوله تعالى: 
(يَتأيُها آلنَاسٌ تاقوا ب 0 إّ َلِرْلةَ الساعة 
تَىء عَييءٌ )(الجحج؛ .)١‏ 

؟- العبادة كما قوله تعالى: ( 12 

البليكه بالروج مِنْ أَمْرِو عَلَ من يَِكَآهُ بن عِبَادِوه أَنْ 


يك 


٠*١ 


0. 


60111126[.71 2142111 تلاط لعدجهادرنا 


أنذِروا أَنَّهُء ل إِلهَ إلّة آنا متهن ) (التخل. 
)2 

- ترك المعصية كما ف ب أ 
85 التبورمقة ين يهنا و 
َمَلَكُم نيمُورت ) (البقرة: 75 

ع - التوحيد كما ِف قوله تعالى: (أولنك 
الذينَ امْتَحَنَ الله هَلوبَهُمْ لتَفُوَى لَهُمْ 
مُغفرّة وَأَجْرْ عَظيمَ ) (الحجرات: ؟7). 

- الإخلاصٍ كما لي فويه سبحانه: 
(ذلك وَمَنْ ِيُعَظُمْ شعائرٌ الله َإِنهًا هن 
تَقَوَى انلقلوب) (الحج: 7).(تضرة 
النعيم .)1١80/4(‏ 

4 القول السديد: قال الله تعالى: 

أليرت لو م من حُلْفهِمَ 
2 حاف عَلِيَهِحَ فَلَتَعَّهُوا 2 وَلكولوا) و 
سَدِيدًا ) سا 0 

رايعا: معرفة أن الجزاء من جنس 
العمل: 

قال تعالى: (وَلَْسَ لذت لو رأ يِنّ 
لفوت مُرَيةُ يكنا حان علو كتبككرا د 

دلوا مولا سَدِينًا ) (النساء: 4): شكافل 
ليثيم اليوم إنذما يعمل لنفسه لو ترك 
ذرية ضعافا؛ فكما تُحسن إلى اليتيم 
اليوم يُحسّن إلى أيتامك ف الغد, 
وكما تدين تُدان. (فضل كفالة اليتيم 
للسدحان: )١4/١‏ 
خامسا؛ احفظ الله يحفظك فز 

ذريتك: 

-عَنِ اِبْنِ ن عباس شَالَ كُنْتُ خَلْفَ وَسُولٍ 
الله ص الله عَلَيّْه وَسَلمَ يَوْمَاء هَضَالَءٍ 

يَا عُلدَمُ ني أَعَلَمُكْكلمَات؛ الحمّظ الله 
يَحْفَظْكٌ احمّظٍ الله تَجِدَهُ تُجَامَكَ: إذًا 
سَاَفْتَ هَاسْالٍ الله وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ 
بالله, وَاغلم أنْ الأمَّةَ نو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يُنْفْعُوك بِشِيْء ثم يَنْمَعُوكَ أ بشيء 
قد كَتَبَهُ آلله لَك وَلَوْاجِتَمَعُوَا عَلَىِ أن 
يَضْرُوكَ د بِشَيْءٍ لم ايضروك 31 بشيء 
قَذدْ 1 الله عَلَيْكَ رُفْعَتَ الأَقَلامُ 


- 
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وشت الشضف: سق 
وصححه الألباني). 

د احفّظ الله « يَغني: احمَّظ حُدُودَهُ 
وَحُْمَوقِه وَأَوَامِوَةٍ وَنوَاهيّه؛ وَحفظ 
ذَلكَ: هُوْ الْوقَوف عِنْدَ أَوَامره بِالامْتَثَال؛ 
وَعنْد نوَاهيه بِالاخِتَتَابه وَصَنْدَ 
حَُدُوده: هَلا يَتَجَاوَرُ مَا أمَرَيِهءِ وَأذنَ فيه 
إِنَي مَأ نَهَى عَنْهُ: هَمَنْ بهَعَلَ ذلك هَهُ ومن 
الحافظينَ لِحَدُود اللّه. (جامع العلوم 
والحكم: .)457/1١‏ 

- داحفظ الله يحفظكء» الله عز 
وجل يحفظ أوليائه 4 أنفسهم: و 
أهليهم» وي أموالهم» وي جوارحهم؛ وذ 
أعراضهم: يحفظهم من مكر الأعداءع: 
وكيدالحاقدين: وتدبييرالمارقين. 
(فصل الخطاب ف الزهد: .)797/1١‏ 

وبالتظر ل قصة الغلامين بسورة 
الكهف: وصلاح أبيهماء قال تعالى: (َأمَ 
لْجدَارٌ دكن لمن : لمكن فى المديئة م 
سكن __لَهُمَا كان أوهُمًا صنلا هراد ريك 
أن يننا لَنْدَهْمَا ممما كوه 
59 ) (الكهف؛: 87) 


نن الترمذ ي كأ 


مء د #دا م 


يحمهة من 


لا بد أن العبد الصالح ققد أقام الجدار ١‏ 


بأسلوب مناسب؛ حيث توقع للجدار 
عمرًا افتراضيًا للجدار بحيث إذا بلغ 
اليتيمان الرشد وفع الجدار أمامهما؛ 
ليرى كلاهما الكنزء لقد تم بناء الجدار 
على مثال القنيلة الموقوتة بحيث 
إذا بلغا الرشد ينهار الجدار ليأخذا 
الكنز إنه توقيت إلهي أراده الله؛ لأن 
والد اليتيمين كان صالحاء اتضّى الله 
فيما تحت يده فأرسل الله له جتودًا 
لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا الكنز 
لولديه اليتيمين. (تفسير الشعراوي: 
اا )2 

- فيه تنبيه على أن سَعْي الخضر 
وموسى عليهما السلام ْ ذلك كان 


لصلاح أبيهماء وفيه دليل على أن الله 7 
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ا ا لاا ااام ان ماج 
ا ام ل م آم إن لم أن ام آم 
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لكا و ١‏ 


تعالى يحفظ أولياءه 4 ذريتهم. 

وقيل: كان بينهما وبين الأب الذي خفظا 
به يها أجداد ‏ قال محمد بن المنكدر: 
(إنَّ الله نَيَحْمَظُ ِالرّجُلٍ الصَائِحٍ وَنَدَهُ 
وَوَنَدَ وَنَده ه وَالدُوَيْرَات التي حَوَنَهُ هما 
يَزَانُونَ بي حفظ من الله وُستر), ؛ وقَالَ 
سعيد بن المسيب لابنه: لَأزِيدَنَ بذ صَلاتي 
من أخلك: رَجَاءَ ١‏ أُخْمّظٌ فيك كم كَل 
هذه الدَيَة دوَكانٌ أَبُوهُمًا صَانْحَا ». (تفسير 
البحر المديد: 1510/4). 

سادس!: اترك ورثتك أغنياء: 

- عَنْ سَعْدِ د رَضِيّ الله عَنْهُء شَالَه كَإِنَ أ 
النَبِيّ صَلّْ الله عَليْه وَسَلْمَ يَعُودُني وَأَنَا ( 
مَرِيضٍ بمكة. فَقَلت: لي مَال» ب؛ أوصي بِمَائِي 
كُله؟ قَال: دل قَلْتُ: فا 8 و قال دلا» 
قَلتٌ: فالثلث؟ فَالَ: ١‏ الثُلَتُ وَالثْلتُ كَثيلٌ ؛ أَنْ 
تَدَعْوَرَكتَكَ أَغْنِيّاءَ خَيْرُ منْ أن تَدَعَهُمُ حَاَةَ 
يتكففون الناس 5 أَيْدِيهِمْ؛ وَمَهُمَا أ أَنْمَفَْتَ 
هو لَك صَدَفَة حَنَي اللقَمَةَ تَرْهَعُهًا ب 2 
امْرَأتك وَلَعَلَ اللّه يَرْهَعْكَء يَنْتَمْعُ بك َاسُ» 
وَيُضَرٌ بك آخَرُونَّ» (رواه البخاري (7/47؟) 
ومسلم (4دل). 

لاحظ معي قول ؛ النَبِيُ ايد الله عليه 
وَسَلم. (أنْ تدع وَرَخْتَكَ أغنيًا ءَ خَيْرُ مِنْ أ أن 
تدعهم عالة : يَتَكَفَفُونَ الثّاستى)؛ هَدٍَ نْصٌ 
يد أن ادّخَارَ شَيْءٍ للوَرَحَة بَعْدَ أذَاء الْحَقُوتَ 
الكاليّة اِلْوَاجِبَة من نَّ زّكَاة وَغَيْرهَا خَيْرٌ منْ 
عَدَم الترك. (اكوسوهة الفقهية الكويتية 
27" 

- (أن قدع) أي أن تذر وقتترك و(العالة) 
جمع العائل وهو الفقيرء و(يتكففون 
الناسى) أي يمدون إلى الناسن أكضهم 
للسؤال. (الكوكب الدري يذ شرح البخاري 
0000 

سابعا: القيام بواجب تربية الأولاد: 

القيام بالمسئولية التريوية من الآباء 
والأمهات نجاه الذرية واجب؛ حتى ينشأ 


4 الأيناء جيلاً نافعًا له ولوالديه وللناس 


هان ١‏ متك بع يعت سس - 6 
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جميعاء والقراآن العظيم غني بالتصاتح 
الأبوية الكثيرة لاصلاح الدنيا والآخرة: 
ونشر السعادة والأمن ذخ كل مكان منها 
مثلاً نصائح لقمان الحكيم؛ فال ) تعالى: 
2 لقال لعمنٍ لاه وهو 0 يبو لا شرل أله 
إمك الشَركَ لظ عَظِييٌ ) (فقمان: .)١7‏ 
والسنة النبوية الصحيحة عامرة 
بوصايا عظيمة. فيها الهدى والثور 
والسعادة والسرور, منها حديث ابْن 
عبان قَالَ: 9 خلف رسُولٍ ال الله صَلَى 


2 
ا 5 


مجان 5 

0000 تكون-بإذن الله تعالى- أمنت 
مستقبل ذريتك الأخلاقي. وإياك وإهمال 
رعيتك؛ عن مَعْقَلٍ بن يَسَارِ المرّنيِ قال: 
قال رَسُولٍ اللّه صَلَى الله عَلَيْه وَسَّلمَ: دما 
من عَبْدِ يُسْترعيه الله رَعَيَّة ؛ يَمُوتَ يَوْمَ 
يَمُوتُ وَهُوَ غاص لرَعيّته 3 حَرّمَ الله 
عَنَيْهِ الْجَنَقَ » (صحيح مسَلّم: 167). 

ثامنا: الدعاء الدالم بصلاح الذرية: 
قال تعالى: ( 2 إذا بلع مده وَيَنَم 


عي ا 


درق اف يت إِلِيَكَ وق 
5 سي عر اسر طر عر 


ل اي 
ف صمي لل وعد هدق ألَذِى كانوأ وعَدُونَ ) 
(الأحقاف: ١٠١‏ -0 

«وأضلخ لي بذ ذُرْيُتي» أي: اجَهَلُ ذُريّتي 
صَالِحِينَ قَالَ ا ف عَبْد اللّه: الَعْبَى 
اخِعَلَهُمْ لي خَلَفَ صدق» وَنَكَ عَبِيدَ حق. 
وَقَالَ أَيُوَعْثْمَانَ نَّ اجْعَلَهُمْ أَْرَارَا لي مُطِيعِينَ 

نَكَ. وَقَالَ ابْنُ عطاء: وَفْمَهُمْ لصاح أغمّال 

تَرْضَى بها عَنْهُمْ. وَقَالَ مُحَمّدُ ٠‏ بن عَلِي: لآ 
تَجِعَلِ َلشَيْطَانِ وَالنَفْس وَالْهَوَى عليهيم 
سَبيلاً. (تفسير القرطبي: كاه .)١‏ 
اتلهم أصلح لنا يذ ذرياتنا واجعلهم قرة 
عين لنايا رب العالمين. 
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شعقعععععومعع عم مءةهءمووءعزةءةوووةة ووووءة. 


وبحد ا لا ليها 


المجلد الجديد هلك 8 كلاد - 
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